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مكتبة شاملة 


تقسدسم 

منذ أن طبع كتاب١<‏ تراث الاسلام© الذي نقله الى العربية الدكتور 
زكي محمد حسن »؛ أمين دار الآثار العربية في القاهرة عام ١١٠‏ , والناس 
بتهافتون على قراءته بنهم لا.يرتوي ؛ وبسعون الى اقتنائه » لأن من ألفوه 
ثلاثة من خيرة المستشرقين الذين عرفو بالاقصاف والأمانة العلمية » 
ولاسيما السير وماس آرنولد ( 255 اءجوا ( فقد كان و ححة في 
الفن الاسلامي » كما بقول الدكنور كريري 27 ٠‏ 

انقاسم قوماس 'آرنولذ تأليف الكتاب مسع زميلين آخرين هما : 
الأستلذ كرد بستي الذي كتب فصل «الفنون الاسلامية الفرعية وتأثيرنها في 
الفنون الأوربية  »‏ ويقصد بالفنون القرعية الندون الصناعية أو التطبيقية 
أو الزخرفية التي ينتفع بها الناس » أو تشتنخذ للزينة والرخرف ٠‏ والاستاذ 
مارتين بريغز الذي كتب فصل « فن العمارة الاسلامية » » هذا الفن 
الذي لا يزال مستمرا حتتى اليوم في أكثر المدن الاسبانية » على الرغم من 
مضي حوالي خنسة قرون على مغادرة العرب اسبانيا ٠‏ 

أما الفصل؛الباقي وهو « الفن الاسلامي وأثره على فن التصوين في 
أوربا » فقد كتبه المستشرق توماس آرئولد » لكنه جاء أصغر من 
سابقيه » لأن العرب المسلمين لم .هتما بفن التصوير ؛ ولم يعوا له أو 
شخعوه لأسباب معروفة» واذلك ظل هذا المن: محدود الأفق حتى 
عصر النهضة الأخيرة » ولم ,ظهر أثره على أي فنان أوروبي » كما هي 
الحال في فنوان الزخرفة والنحت والعمارة » لكنهم لطوروا بالمقابل ,فسن 
الخط العربى ؛ وصنعوا منه لوحات رائعة » وأشكالا هندسية بدبعة 
تدهش العقول 3 

كنت أود أن أثبث في هذا التقديم الموجز سير هؤلاء المستشرقين 
بالتتفصيل » ولما أعيائي البحث عن سيرتي كرريستي وبريغز في المرااجم التي 
بين هدي" » رأريت أأذا أكتفي بسيرة السير توماس, اآترنولت » لأظهمر من 
خلالها اهتمام هذا المستشرق العظيم بالقن العربي الاسلامي العريق » 


وهد عاونه في ما كنبه عنه الشاعر والرسام بينيون » مؤلف « رسوم المغول 
المنمنمة » الذي كتب آرن ولد مقدمته ٠‏ 

ولد المستشرق السير توماس آرفولد 9© عام 4.184 وتعلم في 
جامعة كمبردج » وقضى عدة سوات فى الهند أستاذا في جامعة الاعليكره» 
ثم استاذآ للفسلفة في جامعة « الاهور » » ومساعدا لأمين مكنبة ديوان . 
الهند » وهو أول من جلس على كرسي الأستاذبة في قسم 'الدراسات 
العربية في مدرسة اللغنات الشرقية بلندن سنة 1١١6‏ » ثم اختير عميداً 
لها مدة قسع سنوات » وقد زار مصر أوائل عام و١‏ » وحاضر في 
الجامعة المصرية عن التاريخ الاسلامي » وكان معجيا بالاسلام 37 
الحدود » متضلعاً من علومه » منصفا له في أبحاثه عنه » فلم تثعد تعد” 
لوي ا بجا 
للصنفات ؛ وهو الذي اقترح وضع مؤلف في تراه ؛ فعد مرجما في 
الدراسات الاسلامية ٠‏ 


من آثاره.: اللبعوة الى الاسلام » وقد نال اقبالا عظيما ‏ واترجم الى 
اللغتين التركية والأوردية » ورسامو القصر ف عصر المغول » والخلافة9» 
وقد استقصى في'هذا الكتاب تاربنها في مختلف العصور » ووجهات تظر 
أصحابها القانوونية والفلسفية » والرسم في الاسلام » والعقيدة الاسلامية 
وسهزاد ورسومه ف مخطوط فارسنامه » والتاليد والطريف في اسن 
الاسلامي » وتراث الاسلام ؛ بمعاونة الفريد هيوم وا ٠‏ ج ٠‏ آربري الذي 
فنشر بالعر ببة والفرنسية والاسبانية » والرمز والاسلام » وعيسى ومريم 

افن النبني الاسااني»؛ ا ا 

مشق في "١‏ اتموز س١‏ 


(1) المستشر قون البر يطانيون ترجمة الداكتور محمد الدسوقي التويعي 
منشورات وليم كوليئز لددن 19:45 ص ما؟ 

() المستشرقون لنجيب العقيقي .. الجزء الثاني دار ان 
بمصر ١956‏ ص 6.5 .ه ١١‏ : 

(8) نقله الى العربية جميل معلى وطبع في دمشق عام .1480 . 
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معدم ا معرب 


5-6 

طلب متى أغضاء لجنة الجامعيين لنشر ااءل أن أسام فى 
رجهة كتاب « تراث ث الإسلام » بأن أن آخذ على عانق أن أ: قل 
إلى العر بية الفصول التى 0 فيه عن العارة والتصو بر وسائر 
الفنون مو كك منذ زمن طويل شديد الاماب هذا 
الكتاب » قر أحجم عن تلبية ندائهم على الرثم ءن ضبق الوقت 
رفوي البمة واطاعة إل تصلاتداف فيه تبنييها القراء 
وتؤدى فى جلاء ووضوح كل العانى التى تؤديها مثيلاتها فى 
اللناث الاوواية 

ومهما يكن من شىء فإن أ كبر الظن 1 قد وققت إلى 
تذليل أ كثر العقبات التى. قامت فى سديل . وهاه فصول 
الفنون من « تراث الإسلام © تظهر اليوم للقراء » وعليها تعليق 
وشتروخ كتنتها إماماً للقالذة و إبضاحاً للنامش. من عبارات 
الكتاب ومصطلحاته الثنية 

وإذا جازلى أن أخرج عن الألوف من تكلف التواضم » 
فإبى أحرص على تسجيل إتجانى بهذه الفصول وخرى بترجتها » 
فنا سسب الى لانن حيتي الانتقال نا أطلها أعلة له 


بت 

ورث الإسلام فنون البلاد التى اكنسحتها جيوشه النصورة 
وتأثر ال سامون بالأساد ب القلية التى ازدهرت فى سورية ومعس 
ومناظ يوق اران لاا ار ة ولكهم ماليثوا أن أفرغوها 
فى قالب متحانس متناسب فظهر فى عا :0 ن فن بل فنون. 
عاخن أن ت بدورها فى فنون الغرب تأثيراً لابزال ظاهرا 

قى اليوم . 1 

0 0 العام التىدين فى القرون الأو لى بعد الميلاد كان 
قل سم لفن اليوتالى م ؛ وناق 0 وع. دن التحديد ينقذه 
من منتحاث هذا الذن. التى أ عوز ها التنوع والابتكار قتطام إلى 
تقاليد وأساليب. فنية أعفا م أبمسة وأ كثر حرية فى 8 
والوضوعات ء لا يعدل ما فيها من خيال ساحر وجاذبية ومفاجأة 
عظيمتين إلا ما عتاز به من ن أسرار فى مج الألوان تملا ١‏ 
وتهج الخاطر . تلك الأسالء ليب الفنية الأشودة وجدها اد 
النمذن عتد الساسائيي : 0 2 6 ف 2 الأساافية ردق أن 
أمتدت الامبراطور ؛ بذ لوي اتا ارجاؤها . 

اما لاق ا بين الشرق والغرب والطرق ع 
سلكتهاا الأساليب || الفنية الإسلامية اوضول ا 1 تخئن 
الأندا اس وصقلية والمروب الصليبيةٌ » 5 دولة الترك فى التلقان 
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سا عد 
و#راكر عي وياء ة الجهوريات الإيطالية مع مدن الشرق 
- وتغوره . 

فق الأبداتى أينعث الدنية اللإسلامية 9 ادل ده 
صناعة ١‏ 5 3 وأصبحت 5 رطية فى ١‏ لقرن العاشرا 0 1 
قا 5 ا ازدهاراً أ واعظمنا مدنية » وظل المستعر بون 0 
الاسبان يدنون العائر ويصنعون التجف متأثر بن بالأساليب 
الي أدخلها |١‏ لعرب فى اسمانيا وناعمين برغد عيش و بت أمعم ذبنى 
ع ؛٠‏ نم جاء ماك 7 رابعلين و الموحدين فكان اضطهادم 
امستعر بين من بنى الأنداس سيأ 3 مرتهم إلى الشهال » فزاد 
بذاك مخيط المدنية الأسلامية اتساعا ؛ ونقل هؤلاء المستعر ون 
إلى جرم اللديد كثيراً من عادات الساهين وأزيائهسم 
وصناعاتهم . وما لبث م المسهين فى الأنداس "أن أذن بالأفول 
فتقدمت فتوحات المسيحيين و ا نود العرب فى التقلص » 
ودذل كثيز منهم حت السلطان اسيم 0 1 | يسار ن لماوك 
لاسرا اء.الاسيان ؛ وتعل »نهم غيرمم ‏ فاننشرت أسالييهم الفنية 
وكان سقوط طليطلة سئة ٠١86‏ ) وقرطية سلة ١١5‏ واأشبياية 
سنة 18؟١‏ أ كبر ل ل على امتزاج اع الساين 
5 المستعر بين بغيرمم. ) نم كان سقوط غرناطة سنة ١455‏ خائمة 
هذا الطور الذى تمل فيه صناع الغرب عن المسلمين كذيراً م 


أسرار صناعاتهم فى العارة والفنون الفرعية ؛ ولمل أهم مظاهر لهذا 
الطور الطراز الاسيانى الذى ينسب إلى الماجئين « ا 4 
أواللين لذن جناروا خدية المسيتحيق يقد زوالسلطان الفرب 
فى الأندلس ؛ وقد نشأ هذا الطراز فى طليطلة واشةئل الصناع 
« المدجئين » تزخرفة الكناس ودور الخاصة فى أنحاء اسيانيا 
وفوا فى القيون الفرعية كتداعة اللزق واللدوحات و النتقش 
كل الأعتان كانت لم فى. ميدان العارة آثار تذكراء 
وأمها قصر اشبيلية عمتام ١١‏ الذى بئوه لباك بدرو 
سنة ٠050‏ » والذنى ظل مقرا للأسرة المالسكة الأسيانية 
حتى إعلان المجهورية منذ سنوات فأصبح متحفاً .جب الزاثرون 
عاراله الدريية وعا نيه فيه ماود أساتيامق مك إسلامية” 
نادرة . وكذلك كان المسيحيون إبان العصور الوسعلى يةبلون 
على الحج إلى مدينة سا شياو دى كو ميو ستلاً ع0 معدناموك 
2 انبا فيتاح فم الاجماب بعائر المساهين 
والستعر بين إعحاباً يبدو أثره فى النسج على منوالها واقتباس 
الأسداليب الفنية فها 

أما صقلية ققد قتحها المسلمون بعد أن غلب سلطانهم على 
البحر الأييض المتوسط كا ملسكوا. سردانية ومالطة وأقر بطش 
وقبرص » ودانت هم صقلية أ كثْر من قرنين واسنتولوا على عددة 
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سس ا اسسسم 


ولايات فى <نولى إيطاليا وكان كيم فى صقلية ملؤه التدل. 
والتسامح الدينى ف روا الجزيرة وأدخاوا فيها ضروب الصناعة. 
والزراعة ولاسها صناعة الورق التى اسّشرت منها إلى إيطاليا. 
وصتاعة المنسوجات الحر برية 3 الذائعة الصيث كا أدخاوا أساليهم 
الغنية فى المارة والصناعات الدقيقة » وما الى الحم إلى النورمان. 
من بعدم كانت الدنية والفنون .لإسلامية راسخة القدمفى. 
صقاية ؛ و انيع النورمان سياسة تسامتح دينى ف فلات مدنية- 
الإسلام وتقالم يده الفئية زاهرة فى صقلية وانتشرت منها إلى. 
جلوى | إبطاليا وسا اما » القارة ا 
ش والحروب الفنلفة ريا عن كقائميا إلا مر 5 
كالأندلس وجديرة صقلية وسيلة إلى تزاع دام تتبعه علاقات. 
متواصلة بين السيحية والإسلام وأمعوت هذه طروت مناداً 
رة المهوريات الابطالية الناشئة كنوا والبندقية وييزا 4 
0 ه التتانم العملية لتأسيس المملكة اللاتينية فى بيت القدس. 
نو تجارة هذه الجهور يات و إنشاء معاقل ها فى الشرق الأدنى 
وإن صح القول 3 الأندلس وجزبرة صقلية لعبتا الدور 
الأكر فى نش الثقافة الإسلامية فى الغرب وأن فضل الحروب 
العدلبية فى هذا اليدان ل : كن كا نا لأنه !يكن فى الشام, 
لعفم اروب الصليدية مدثية : تعادل مدنية الأندلس أ وصقاية 4. 


'فضلاعن أن هذه المروب لم تكن مرتماً حصي للدرس 
والتحصيل وتمادل الثقاقة » تقول إن صح ذلك فى مييدان العلوم 
والآداب ؛ فانا ننتقد أن الدور الذى لعبته المروب الصليبية فى 
.نقل الصناعات والفئون الاسلامية إلى أورو با خطير لا يستهان 
ه, ولعل وجود الرنوك عند أعراء الاين 0 اروب الصليبية 
كان أ كير عامل فى تطور عل الرنوك والأشعرة عند الغريبين 
«فأصبحت له مصطلحانه الدقيقة وقواعده الثابتة ؛ وكانت الخروب 
الصليبية أيضاً وما ثبعها من اتنشار التجارة الغرييبة السبب فى 
م فعله البنادقة من صلك نقود ذهبية للتعامل مع المسلدين » وعليها 
كتات فويية رات وال فضلا عن التاريعح المجرى » وظال 
2 
هذا النظام قاعا حتى احتج عليه البابا انبونت الرابع سنة ١١:5‏ 
وكذلك كان استيلاء الأتراك المانبين على القسطنطينية 
:وامتداد سلطائهم على أم الباقان وسكان جزائر بحر الأرخبيل 
:واتصال ملوك أورو با ببلاط الخليفة . نقو لكان ذل ككله أ كتر 
عامل على طبع فنون تلك الأقالي بطابم شرق لابزال ظاهر؟ 
حتى اليوم » ك1 كان مصدر كثير من الأساليب الفنية الإسلامية 
النى ‏ ننشرت من العام التركى إلى سائر أنحاء: القأرة الأور بية 
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ع 
وقد تنبه'الأور بيون أنفسهم » من زنن بعيد ». إلى تأثير 
انون الإسلامية فى فثون الغرب فكتب ملشتر حث 50610 
3-3 ف شنة 18٠١‏ مقالا حاول فيه تفسير شرريط |( الك تأبة 
الكرفية فى صندوق العاج الشهير بكاتدرائية بايه »ناعنرة8 وأشار 
إلى محفة فنية ( موجودة الآن يمتحف ليون ) ظن أن فا تقايد 
جروف عسبية . وجاء بعده قيامان 1116015/لا فدرس سئة ٠ر١‏ 
الشلدة الأول من بعننا لوط ركنا نوها الاقرى عر ا فى 
الكتة الأمايةي (08,1075ة! ولمه1) وتعرف الم 
22500 عدمنزلوءومة ولاحظط أن ف إطار ها تقليذاً 
ع لاسكتابة العربية فى القرن المادى عشر ؛ واقتنى أثره 
أو جر بيه عارعم عه[ فكتب سئة 1845 مقالا عن استخدام 
المروف العر ببة فى الزخرفة لدى الشعوب اأسيحية فى الغذرب 
ةمع رع ررن"] 5 28665 وعنةأعويق وعل أوأمرمع:] ) 


-أقطععة عبااع رامع لاعع0:0 ومعل افك وعأامنعم دع1 معط 
(1846 ,عناواعه 


.وكان هذا المقال أساس بحث قدمم سنة 1895 إلى جمعية 
60001 


وكذلك نحدث إميل رو لاق 86 عالتتظ سنة 0 هما 


من احج اس 
عن لكا تزاف ت الإسلامية ف بعضص الهائر المسيحية بأبطاليا وفراسا 


7610101816 عتله]'! كضصهل لقتوأتاقنائط أمعاءرن'| عل قايق 5ع.]) 
( /اعا عدرما رعصسمظه عل عمتمعصدط عامعط"! عل دعومةاة11 


ثم درس فى سنة 15 التأثيرات الإسلامية فى الفنون الأسيانية 

ات اد الفرنسى إميل مال 80316 .5 كان أول من 
عنى عوضوع التاثيرات الإسلامية حو 0 لكتب سئة 13١ ١‏ 
مقالا عن تأثير عمارة المسحد الجامع بقرطية فى بعض الكتاس 
الفرنسية ع0 وعؤذاعة وع| اع عبه00,0 ع0 م6عنباو8105 13) 
أء لعاعضة انهل عبباع8 - ,نإداعلا نل أ عنلعمع نيما 
(1911 00 : 57 فى سنة ١91928‏ مقالا جمع قيعه 
أمنله كنيزة لتأثين العلواهن: الممان نه الاتستلافية فى ابسة 
الكنائن_الترسصية فى القرثين الخادق غشر والثالى عر 
ناآ 065 عنالاء 9 رتلقاتئ20 أقةن] كناة وعطهعق وععترعنا اط و16 


(1923 عطتمعلامم رؤعل1رمل8ل ) وإن كان هناك ما يؤخذ عل 
هذا البحث الشائق فهو خلوه من الصور والاوحات اللازمة 
لتوضيح مأ فيه من نظر كل 
ومنذ ذلاك الحين هنم مؤرخو الفنون الفرنسية والاسيانية 
والابطالية فى العصور الوسعلى امسا اعد الفزون الاسلامية 
فهاء كااهم بذلك مؤرخو الثنون الإسلامية أننسهم » فقدوا 
فى كتم م فصولا ابحث هذا الموضوع »وكذلك ؟ كبا الأستاذ 
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سوليه بونابده5 .0 مقالا عر:_ المروف !! كرف فى التصوير 
اللونككانى عالتأضاعم !ا حصقل عناوأآنامى دعم ناأعوقة و65 1) 
(1024 رواعة - عنوع8 دعل مأأء022) -عللوء105 غم كناب 6 

التأثير ات الشرقية فى التصوير المذ كور 5ع »مع ناائم! و1 ) 
05 ]1 1 ع اناعم ها كصهل ذ5علأمامع 1ج 
(1924. وكتب الأستاذ هيترخ جارك 6عنا0 .لاسنة ١551‏ 
مةالاعر ص فيه لتأثير العم نيعن فى الفنون 0 بيه 250 151انا»[) 
اط[ .آأالاعا ولط عالاءا وع0 5-1 مع تلج 05116 نكا 


رباع ع1 "انام تع تنهتم05) ععل ع (الااباعلع8 غ01 نا كأمرعل 
1 ,16521158 بأعأأاع|8 عطعو 10و11 - أوص نكا[ عطعولةمه 


(1921 مويلا ” 
20 
كتبه سئة 1978 فى محسلة برائحتن اومتاعير ديلاتور بت 
عااعنيره1 ها عل عاازق . ان ب لمة من ع الأثار بين 
الاسدان الثالات والكتب عن فن المستعر بين وفن المدجين 
اللاي الامشائض شنا انوا لذلاق كاد الأسيناد 
حوميز 1 بنو ممعتمالز 2عدره0 سئة حلذا عن كناس 
القن بين ومؤانات الأستاذ وى كادافااش لا بنط 
طع [2 201 . 


وكنن الأستاذ اكور رد |١411‏ مدير متاحف 


برلين عدة مقالات شائقة فى تأثير الفنون الإسلامية فى فنون 
ال ظ 

وى سئة 1554 تلت السيدة الجليلة هاريت ديثواشير 
+الطؤناهلاء2 ل .1 8130306 فىمؤعر المستشر: نلأ كسثور د 
عا : ن بعض | التأثير ات الإسلامية اق الفنون الأور دوك 
م لأربع محاضرات ألقتها بالفرنمية فى الجعية 
المغرافية اللكية * 3 طبعتها فى علة [الأسيو 2 الميرى 13 
عمل نام نوع نع ة كاظير تمنها بعد ذلك طبعةمستقلة تنه 
ف العام الماضى طيعة أ ى -تصذاذا مععمعبائما معبيواعن ©). 
67لطاطء5 بعنام) ع - عممسسظ"ا عل كارة و5ع1 كناد د5عنال 
(1935 وعتاز هذا البحث الشائق سهولته ويكثرة صوره التى 
ساعد على تفهم ما فيه من نظر يات ومقارنات . 

أما النصول التى نقدمما اليوم للقراء فتذ درس فيها الأسائذة 
ا 11 وأرنولد لأمسعة د رعر دمم 8 يك 
اللأبراك الأتاكنية درانة وافينةا) اوجرا فيا سا عدا 
من الانصاف والأمانة العلمية وزيئوها بكثير .رن الصور 
و« الاوهات + قبيزلا لاقارنة وتوضيسا التقاريات النية: 
ذك كر عمس 
٠‏ أمين دار الأثار العربية 
القاهرة فى ١5‏ بونيه سنة 5و١‏ 
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الفنون الاسلاممة الفرعة 


وتأثيرها فى الفنون الأوربية 


كته بالاتجليزية 
1111511 .1 .لم 


الطريق الى السنّة 


١005‏ 111211116 3 لالا. الالالالانا || :]ا 


الفنو 0 الاسلامية الف ع 


وتاثيرها فى الفنون الأوروسة 


ا 5 5 ِ» ان 2 ا 00 0 5 0 
لحزات والتىاتيح له ف ناما ان باق قُ الممدان الغر 2 تكد 


ع 2ل الفن بالمدن االطلة على الحبط الإطلنطى , 
كان بسير من أقالم م بيزل القن فيها وليدا متأخراً ؛ فبلاد 
وتخا كاة لفن خارج ظهر فى أما كن تأثرت بالتقدم الأجنبى تأئر 
سطحيا؛ وم شرق فى شبه الجن يرة فن قومى ظاهى حتى فى البقاع 
00 اق كال كبا قبي سق وراك واستتراء 

)١(‏ « الفنون الفرعية » م الترجة التى استخدمناها حنى الآز 
للمصطلحات الأو رومة قأكى 8201 ( بالاليزية ) و وكناء ألم 5لعة 
بالفرنسية ) و 154 ماأ17أ©61! ( بالأمانية ) وقد يمكن أن نسميها الفنوز 
الصناعية أو الفنون التطبيقية ا تعرف أحيانا بباسم الفنون الزنخرفية . 
والقصود بها على كل حال هو الفن فى الأشياء المثقولة التق ينتفع بها أو تتخذ 
لثزبنة والخرف ؤلكن الواقع أن هذا التفسيم غامض إلى حد كبير . فبعض 


0-1 


. مؤرتى الفنون يدخلون السجاد٠مثلا‏ فى القنون الفرعية .د ؟: 
يمخرحوانه علها ( العرب ) 


الطريق الى السنّة 


سس بج للم 


وختاف ظروفه كل الاختلاف عن تلك الظروف التى تضطر 
القوم الرخل الذين يضر بون فى الصحراء إلى أن يعيشوا فى عرلة 
وركود . فإنكانا لفن الإسلاى قد استمد صورنة 0 يلاد 
العرب » فتوامه المادى قد 3 صوغه فى أها كي اق كان 
ا اي 
ولقد أحدثت السيحية فى مصر وسور بة تغيير كبير 
فى الأن الوئتى الذىكان قائماً فى تلك البلاد عند ظهورها ؛ فإن 
عوامل وعناصر متباينة بنة - بعضيها كان دفيئاً فى البلاد ننسها » 
2 وتطور على يد سيادة أجدبية -- تابث أن نهضت 
مها روح جديدة وأعاتتها على تكو ين فن منسق جميل رائع . أما 
فيا وراء دجلة والفرات نقد كان ابلال قي هذا ع إذ كانت 
بضع قرون. قد انقضت مند ثار الفرس فى وجه حكاءهم البار بين 
) وموتطاءوط 18 ) وقامت بيهم. الانيلة الساسانية ا ؛ 


. فبدأوا عهد إحياء قو زافل وكانته نهم القديم نمو بهدا ا 


الحا جايقول »كانه هذ لفن يومئدٍ عتاز بالفخامة والأسبة 
والجلال تعياك أن استطاعسّة والعيفر به الإبرانية أ يدخل عليه 
لاطا د 0 ا 
37 0 557 دن أواسط ا" ااا كوه تلك الفيخا 


دي 


5 !1 3 لالا. الالالالانا/| :10 ' مكتبة شاملة 


5 
هاتان ها الثقافتان التعاديتآن النثآن كانتا بط 5 هنين 
ل 000 9 ينبا القرن الإسلادى وارعرع 4 . 
وتقد كان الذن ف| لمصوز الوسط قبل كل شيء وسيلة 
لشرح| الأفكار الدينية وا والتسور نا » بجوي مكيزا داه أن 
ار ف العصوز الوشطى إلى ل المقائد 000 
خا أنه م الواضح أن فى طبيعة هذه الذاهب الفنية وأسالييها 
وتكينها. عناصر خاصة تجنعها على اخلانهاء وتدل على أنها 
ترجع جميعها إلى أصل واحد لولا أن الؤثرات ,| ادينية قد جعات 
منها وحدات متابيزة . ولقد كان الفن امسيخى فى جوهره وسيلة . 
من وشائل لتعلم الينى » وكانت مممقه 3 اال 
الوضورح كا 58 لممور والرموز التى. رمعت على بحو ينهمه 
الى والتعم على السوا ظ اله 
مدر مباعة لبون 21100 
وثنيا حنافى أ عين العرب ء الذين تكن ابيهم. تقاليد فنية ماء 
فنظاروا اكرول دين اورسلوها النعر عن الججاءات 
. القطرية الأولى انشلاغن أنهم فى بداية ججاسهم للينىكانوا 
7 :مون ألترف. ويغرضون عنه اعتقادا متهم أنه ون كافنيأر 
أنةامخ خبائل التنيطاد * الذى جب ألا يكون لد لفق الود" 


سلطان"'" . ومن ثم إن نب لد لازي - التى لم يليث 
“أغرس يعديك كن طبعوها قُوة فى الفن الإسلاتى ات 2 
بذاية أعيها عدي الاين دو كك لي الماذل 
الوتية نضح ا تمثلها . 

ولقد كانت نشأة الن الإسلاى فى الساجد ؛ فها ولد فى 
0 الهار وى رحاءها تما وترعيع نحت رعاية القوم وبين 

نظارم ؛ كانت" السله الارل ابلية عادية أقيمت للصلاة 
والوعظ وحدها ؛ وليس فا نزووع إلى إتقان فى المارة ٠‏ وكان 
الانبااعي اوس اذ م يكن لما ]نات”ق أول الأم سه 
نمم غالة النناطة .وكا كل ويد .ظير اناعد عرطة 
للنقب اللاذع . 

قبل مثلا إن الحليفة 0 
قأص" يتحطنية" + لأنه يرفم الحطيب على سائر إخوانه ارتفاد 
ايف + 6 أن أول غرات ا عه لبرش :النانن إلى اباد 

)١(‏ راجم ما حاء فى كتب الحديث الشريف عن اللباس والزئسة 
كتحريم استهال إناء الذهب والفضة » وكالحث على التواضم فى. اللباس 
والاقتصار على الفليظ منه ٠‏ (المعرب) 

(؟) أدخل النير فى أثاث المسجد الاسلاتى منذ عهد النى عليه السلام 
ولسكن ن الظاهبي أنه اعتير من علامات زعامة المسامين انه أو بكر ور 


و يعرف الأخير فى بدا به ة الأمر هل لوه أمخاذه فى الأقالم أو برقفضه . 
ويروى أن تمارو بن العاص اذ منبراً فى مسجده بالفسطاط فكتب إليه مر 
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الكفبة قل أثار جدلا كيراً لأنه إلشمه شب عظما اأطنية عومج 
التى وجد فى صدر | اللكناسي المسيحية » والتى كان ار 
يدا هامن دون ريب ل 
أقل تدب اخديارق ين فر انمد روتف كاين لكا 
0 طويل حتى أصبح امثير والخر اك الور يلاق 

ك الأبنية التى تعتبر فى براعة تصميمها وتنوع زخرقها من 
مفاخر فن العا : ٠‏ 

وعند ما اننشر الإستلام وامتد سلطانه إلى كثير من بلاد 
الله اختاط العرب بغيرثم م ن الأجنا لي الاعف عنهم ) وأدىذاك 
إلى انساع افق الزن فى أعين السلمين الذين استطاعوا فى حدود 
الالنزامات التى فرضها عايهم الدين أن يخرجوا بفضذل هذا 
الاختلاط صوراً جديدة للمثل الأعلى فى الذن عندمم ٠.‏ وفض 
عن هذا فالإسلام حين السعت دارنه دخله عنصر جديد هو 
عنص رثقافةد نيو بةحتة » أذ هذا العنصر يسود الملادالإسلامية 
وإستقر فا على حساب السيادة الروحية » 3 سرت عادات دخيلة 
نت يعزم عليه فى كسره ل : أما حسبك أن تقول قائما وااسلمون تحت 
عقبيك ! ؤ_كسر مرو النبر . راحع ما كتب عن المنائر فى مادة «سجد 
بذائرة الغارف الاسلمية (١‏ العرب) 


)١1( ٠‏ راحم كتاب الفن الاسلااى فى مصر للد كتور زى نهد حسن 
ج راص 65ه- مه (العرب) 


اد 


إلى نفوس الحكام المسامين الذين 9 كرا تو الاق« الكسين 
لعقيدتهم . ومنذ ومئذ ضعفت المسحة الدينية فى القصرء وتسللات 
إلى الإسلام فنون لم تكن تتذق وقواعده كل الاثفاق + إذ بدأ 
المكاء الثقفون يلون إلى الكتب الجيلة والأقشة الفنية زخَارفها » 
وما إلى ذلك ما قذ يصلح للك من الملوك » ولكن لا بليق 
كةو تهنا الترل ‏ ورعان النحاة والأشراك من 
قلدوا المكام فى غاعهم بالفنون» ثم وجد من دونهم م نكانوا 
يقادونهم تقليداً أعى فىتقديرجذه الفنون » واثتقات عدوى حب 
الفن إلى غير هؤلاء وأولئك ) فظهر فنمتميز يمكن أن نسميه 
« فن القصر » 0 ذلك بالخمير والراا د 
أثار حنق رجال الدين090., 
ولقد كانت ١‏ العزلة الأرستقراطية مستحيلة فى.عهد الخلفاء 
الأولين الذين أوجدوا المساواة الاجتاعية بين الناس » وجءلوا منها 
قانوناً لاتصح مخالفته » قائلين بأن لكل امرى' حق الذهاب عند 
اطائية إل الها 0 وبأن هذا ينبخى ل ألا بدع لأحد مأخذاً عليه 
فى نظام حيانه وميزله ونئقته . ومن غم :يكن القصر معزل عن 
الشعب 4" ولم يكن يسود فيه طراز آآخر من العيشة إلا بعد أن 
نشأث طقة أنتوى من بحكام مترفين ساد ينيو .ع جديد من 


يلق قارن كتابالتصوير فى الاسلام للدكتور زى عد حسن ص ١١‏ 
كر 
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الأخلاق وطرق المعيشة 4 89 على كل حال م بدلنا على أن 
م 8 يأ دنيويا 3 مك عهد الأنر ين 4 ذلك هو ؛ن الشف 
8 أنطية أ البديعة التى لا نزال باقية ف ببثت للصيد ف الصحراء 
شرق ا بحر 6 47 ا رسوم اك دقيقة يتخل فطر ازها 
مزييح من التقاليد الشرقية واليونانية “وايظن أن ذا البثاء شيف 
فى عهد الليفة الوليد بن عيد الملأك بون سنتى كالاء الام 
ولنا ندل الماسيون مقر الح ف اتققق المي هناف 
بعد أن ثم بناؤها عام 755 كان فن القصر فنا له تقاليده وأصوله 
الثابتة 0 قد كان انتقال العاصمة إلى بلاد از برة بداية عفد 
50005 ا الفيه 0 ؛ شنذ ذلاك العهد 7 الفن 3 
وليس. من غرضنا هنا أن نتتبع عمو الذن الإس_لامى خطوة 
خطوة » بل تريد أن نصور فى إمجاز بعض تطوراته الرئيسية ».وأن.. 
() أن 00 انقناة وزمام ىكابه ؟ منضنة و16 
0 0407 قمعلا 0 بصور ملو يسوم .يعض هذه النفوش , ١‏ 0 
.راجم عن ين امادة 18نم ف دائرة المعارف الاسلامية . 4 
والفمل التى عقده الأستاذ كرئزول 1ل85806© فى كتابه ترأروع.* 
.املا ع عع لاعرة 151 للحديث عن حمارة هذا البيت وما 
فيه من نفوش » وراجم كذلك كناب التصوير فى الاسلام الذكفور ا 


نك حمسن ضن ١8‏ هام وكتاب الفن الاسلاتى فى مص المؤلفت سه 
ج اص ##رولارةه ٠١‏ ( المعرب ) 


د 1 كات 


ى خناسة سف متتدانة اليية لتزى كيف أرت هد 
'التطورات فى تقدم أوروبا المسيحية ؛ وذلاك فى عصور ازدهار المن 
الإسلامى والعصور التالية لها . وفوق هذا وضوعئا هو الئنون 
الفرعية وهى الفنون التى كان زاوها الصناع الذين كانو اإستدعون 
لتأثيث الأبنية بكل هايلزمها من ضرورى أ وكالى يتطلبه الغرض 
الذى العنث من أحله: 
وتانان اناسع الللدرق شانين. عرز لقتو أ 
ا يه :5 به حاذقة و بصيرة فنية صائبة . ولدن كان 
:اعتراض الدين على الصور الآدمية حائلا دون أى تقدم فى صناعة 
القاثيل » فلقد برع السامون جدا فى المفر على الأحجار 
:والأخشاب وغيزها من الواد. . 
بارغ من أن النقش على الجدران كان: فها يظهر معروقاً 
بنك المعسورالا دلي للإسلام” فإن التصوير الاسلامى اذى نعرفه 
الآن لا يتحاوز الصور الص يرة التى تعرف فى اللغات الأوربينة 
م 0000 إستوى فى ذلك ما كان منها مستماد بنفسه 
ومارسم رضي اللخمار طانة أو عو رك + كلها ل ل 
)١(‏ راجم كتاب التصوير فى الاسلام لادكتور زى عد حسن ص 
٠‏ وما سدها . 0 لالمصرب) . 
(؟) الظاهى أن كلة 0056ةأه01: مكن التعمير عنها بلفطى رقش 
'أو رقن ولسكنهها غرببان ورما ذاع استمالفها فى امستقبل . _ 
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لع ضما 
قدرة قنية عظيمة وتفوق فنى كير فى اختيار الألوان وصناعتها 
ولا ما بعوزها 7 ذلك من صنات خاض سة نستطيع أن بينم 
و فى خير الصور الثى خلءتها لنا أوربا من العصور الوسعلى و وق 
روف مشابهة . 57 
وإن.فات السلمين: أن يطاولوا أوروبا فى الفتون الميلة 
إذا استثنينا ذفن العارة وحذلة عد قارت يجاحهم ىْ المنون 
التى انطلقت فيها عبقريتهم ل يكن له مثيل فى العصور الوسطى 
ولقد كان الإسلام الوارث امباشر لسكثير من الأساليب الفنية 
وتقاليد احرف القديمة التى لم تسكن معروفة فى الغرب . فك أن 
علماء السلمين قد نقلوا إلى املف ذخيرة كيرة من العلوم 
والدراسات القدعة فان الصناع امسهين قل عر وهذيوا تم 
نشروا فى البلاد الأجنبية مااكان ذائماً فى ١‏ شرق من , صناعات 
دققة ة ما .ها | 8 وانيت واللصانع ول تكن هذه الصناعات 
حت وعلى كل حال فان لفظ 112186156 فى اللغات الأوربية مشتق من 
111 أى الزتجفر ١‏ 6151110/ ) ( وهو أ كسيد الرصاص بنسة 
عرلقعة من ال كسحين ( وكان يستخدمه المصورون والفنانون الذن كانوا 
ذهيون 00 فى العصور الأولى . وأطلق اسم 8019184115 فى البداية 
عل الصون الصبدة رة الى كانت تن 0 الخطوطات والق كانت تلون 
بالأصياغ السائلة اللمزوحة بالصمغ ثم ١‏ متد استهاله إلى تيع الآثار الي 


الدقيقة المبناعة الصغيرة الحجم من صور وتفوش ورسوم ونحف أثرية 
محنفورة 0 المعرب ) 


0 


قد تفذت قبل ذلك إلى أورو با أو كانت على الأقل قد 
درست معالها فى عهد الاضطراب م النى يم فائحة 
العصور الوسطى . ش 
0 بد دون هذه الهارة الفنية القدعة 
لون عد افيف كن لوضوح حت أنها دو عي 
يفض الطرف عنه ولا يعار المت ين الأهمية :فك ثىء 
أغد للاستمال العادى » | أ و كان 5 | لحفلات رما إلها اكد 
أسرف السامون فى جداه ب بم كانوا يخلمون عليه من زخرف بدو 
موضوعانهكانها طبيغة نامية كثل الأشكال الى تسبنها الطبيعة 
ع اغل اخلرات 315 . وأشكال هذه ارسوم والزخارف 
+ ولو أنها أ جنبية عنا أخربيين -- لم نكن م من البعد عن التقاليد 
الأوروبية حيث لا يمكن أن تتفق وإياها . ومهما نكن غريبة 
فإن غرابتها على كل حال غرابة جذابة تبعث على الخيال » وكل 
أجزائها مرسومة بمهارة فائقة » حتى لقسد تتمخدع فعز عم أن وراء 
تكويها الادى حوية كامنة يضعب عليئا إدراكها . على أن 
هذه المصوبة الزخرفية ليمنت جرد وسيلة لملء فراغ أ لغ أرشطية 
أشكال ؛ ا أصول تجواه يه لدقة الصناعة دوتها بعد 
الأثر الفنى ان 
)١( .‏ فى دار الآثارالمربية وغيرها منالتاحف قطم أثرية عديدة تؤيد ج 
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والواقم أن ارات الزخرفية وتكرارها على وتيرة 
واحدة بريحان العين ال* الشرقية والمثّل الشرق م برع الأذت. 
الغرببة ثتوافقٌ الات وتلوغها' :ؤلقسد كان 'الصناغ الشرقيون 
مولمين بالإخازّف ختى” لقتدد"وقنوا عل دراشنة“مسائلها جردا 
,عظيمة 'متواصلة » ووضعوا لها أصولا ما يزال 'الصناع الحدثون' 
طون مان هاا حئ الوم :“أن أنذظط: قرابنة اموطدة للذن: 
الإسعلاقن كافية . لأن تظهر' أن ضناغة “الزخنرفة الخليقة 'بأنع:تلنولا. 
الكان 00 بين التوت الترعنة" !1ل أنتستبا الميقزايةا 
لإداضية. 5 0 ا 07 0 دراي #امنايل 


ا 1 هن أن 7 له على أن ط 
عل الفثانين السلمين حر 0 تصوير الأشكال الادمية أو 
الحلوقات الحية فى فى آثارم | لفنية » فإن 0 على أن نشل 
د صر رشائمة فى ال نارف لقره شيوعا اللهرا ار 3 0 


ره للب وكرت أن الفنان لفدير ف 1 200 
قب لكل شىء » كا يظهر من الزخازف. الدقيقة اليل الى. ثراها علي التسف 
الأثرية فى أحزاء ليست ظاهرة لمين الرانى ولا رقيب م فى زخرقها. 
إلا.قسه وإخلاصه لتقاليد الفن والصناعة 5 ومن لتحف لتحف. الى تتحلى فها 
هذه الظاهرة مقامة محفوظة فى داز الأثارةا لعربية من نحاس مكنت بالذعب 
والفضة ومزينة بزخارف هندسية وهاتية و بأشرطة كبيرة من الخبط السكوفى: 
وكتايات نسخية دقيقة وهى باسم السلطان الاك المنصور عد المتوفى سنة 
4 م لخدم ميلادية ) ( العرت ) 


؛ أنه 9 حيحاً أن مذها من الذاهب الإسلامية قال بعدم 

تحرعها"'" فضلاعن أن الشاهد أنها لم تستعمل داخل المساجد 
فى وقت ما . ولذا فوجودها على أثر من الاثار يشبه بأن هذا 
عه د غير دينى . ولا كان ريم الأشكال الآدمية 
نظاماً دينيا قاسياً مقشدد وقواعد صارمة لا يمكن أن يرضخ لها 
اجميع © فان ذوى المحيط العقلى الواس المع الدبنى امج 
رالأفكار الم لخرة الممتدلة كانوا بغضونالطرف عن تجاوزه ؛ ولكن 
على الرغم من ذلك فان هذا التجاوز ظل محنظ النفوس التقية 
الشديدة التعضب للدين » فكان هذا الئن, لاينتأ يقامى ” ورم 
هذه النفوس واحتجاجها وتتكرها بين آن وآخر ٠‏ وناك وق 
بالمتاخف والجموعات الفنية نا أ كثيرة قد لحق بها عاب بلي 
بتاثير ضرية قوية أو تشويه مقصود » مما نمض دليلا الا يقيل 
الشك لى أن المماس الدبى كان يطلق ثائرة الفضب. 
والاحتجاج 0 شْ 


)١(‏ راجع كتاب التصوير فى الاسلام الدمكتور زى عد حسن, 
ص 38 -- 856 (اللعرب) 

يي( ار فاسناء فى كتاب مناقب حمر بن عبد المزيز لابن 0 
(طبعة بيكر 86066 بلييزج س 15 و 407 ) من أن حمر بن عبد الع 
م نوماً ام عليه صورة فأ بها فطمسست وحكت 0 
ل هذا لأوحمته ضربا. 

٠‏ وعلى كل حال فان فى المتاحف صوراً ف 


الطريق الى السنّة 1/0015 .1ن 25 لله ثلا الالالانانا|! :د1اطا مكتبة شاملة 


لد هأ سد 


التقوش اللحخطية العربية . 0 ذيراً مأ ا ع آيات القرآن 
كيم أوسا عن القهر أو عا بن غنارات النسنة أرقو 
زالبوكة بون بر شافة عنة ارزية أو كر شتروها خرن 
ى جع ا ل اح الى 1 7 5 
ا طفرة ”او شكلة عتدسيا ماء وار 
ين حين وا ارا من الأثار اأغينة بريه اسم صاحيه لتيل 
رمعه ألقابه الفخمة ؛ فيهدينا ذلك إلى معرفة تاريخ هذا الأثر 
ومصدره 4 وقد 0 علهما نصا ف بعص الأحابين 4 وذلاك. 
لوه 0 د ا ا عات 
حين عهر الصائع عمله الننى بتوفيعه ويشبت هم هدا التوقيع اسم 


تست مئال ذلك صورة قصة الأمير حمزة المحفوظة فى متحف فكتوريا وألبرت ,» 
حيث <زت وحوه الأشخاس المرسومة فمها . وهناك مخطوط آخر فى وكالا 
حكومة الحند بلندن موضوعه مختارات فى الدين والتصوف من الشاعالفارسى 
«ظاى وفيه صورة واحدة مثل مجلس شراب وسمر فى الحواء الطلق 
ول يستطع صاحب الْخطوط أن يقطم الصورة حرصا على ما فبها من النصوسس 
كا حقي تشومهها حرصا على جال الخطوط , فلجأ إلى مصوز طلب إلا 
أن يرقم فوق رؤوس الأشخاس مناظر طبيعية وأشكالا نباتية مني معالمه 
بحيث بيت الأجسام. دون رؤوس ظاهرة 

انظر اللوحة لاامن 22قا5! مأ عصتامنوةط : لأمتة 

ْ ( العرب ) 

)١(‏ عالعلاماققه وهى زخرنة أو شكل هندسى يكشتمل على فضاء 
تقش فيهكتابة أو : برسم فيه شارة أو رنك ؟ وهن ذلك أبينا الأشكال. 
المستطيلة المقوسة الجانبين التى كانت تحفر فيها بالرسوم. الميروغلرفية أسهاء. 
الفزاعنة السترينة > 3( لحرت #6 ٠‏ 


5 


اللدينة التى صنع فيها الآثر والسنة التى م صنمه فيه ... ْ 
والكتابة العربية التى هى كل ما قدمه العرب أنفسهم 
للقن الاسلاانى تعتير يما وحدت دليلا على سيادة :الإسلام 


وعم تأثيره . ولأنها الحظ الذى دوت به القرآن 0 
كانت مقدسة فى كل بلاد الوإسلام وكل عضورء(ا “ينانا 
1 0 اكاطرنى سين عرره الخميلة 2 وأتنتأجيال من 


500 نلاحظ أن ال 0 الأثرة‎ )١(١ 

ا ازدهس فا" الفا لأسلانى تكوق إن باللغة المرية او باللغة الفارسية م وقد 

ا كانتم الغريية .بطبيعة امال أوسم انتشاراً وأعظم نفوذا ء.ولأيناءبمن المبسلمين 

1 اتعتقد أن الفرآن كلام الل عن وجل تزل به الوجي على رسوله مد , طللنا 

١‏ طويلاء لا نسمح بنعمره إلا بللغة التق جاو نسمح أن يكون فى الافات 
الاسلامية | اليا القارس وأفكة ) لفاس : وشروح . ولهذا 
السيب عيئه كانت جنم السكتابات ذات الصيغة انريف 0 الاسلائى 
كله مكتوبة بالفة ال العربية وكذك أكز الكتابات ذات لصيغة الرسمية 
كالثناء على السلاطين والأسراء والكتابة على شوا 0 والدعاء 
لصائحب.التسفة | الأثرية المرقومة عليها السكتابة وكامضاءات الفناين وصكواه 
| بات والمتح ؟ وهكذا نرى أن الاغة العربية قامت بين الأمم الاسلامية مدة 
عاويلة اد البح ين الا هم المتنيحية فى النصور الوستلى . على أن 
اللغة الفارسية لم تلء: اللواسية فى الجزء التعسرق من العالم. الاسلاى 
بعد أن أصبح الفرس يكت رونم ١‏ بالحروف العربية“وبعد أن تارك والفرية 
وقلت "غنها كثيراً .ا من المفر ذات والتزا كب .وتاوت 'مكالة اللغة الفارسية 
دق صارت.تعق: بدراستها الطبفات التعامة فى الولايات التركية منذ القرن 
السادس عفر ء 5م أنها احتفظت بذ بوعها فى يلاد الهند حت آلفرلٌ التاسم : عهر , 
أما السكتابات التركية على الأبية والتحف الأثرية الاسلائية اها تزجم 
غالبا إلى العصور التأخرة (الممرب) ْ 
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اللخطاطين كانت تعمل ف و 3 وعم حتى أَصبح الكتاب 
الجيل كنز لايقدر عن ؛ 0 أل رمن كباب لاه 
مشهور حفة فنية ينسابق المواة إلى حيازتها واقتنائها 

ولقدألف ا العم ل لأوروبيون شكل الحط الع رلى بالتدر يتم 
مع انهم م م يستطيعوا أ و .وم ن الأدلة القديعة على معرقم 
شكله وجهلهم قراءته قطلبة من ع العملة كان قد سيكها أوذا 011 
ملك مرسية ه3165 ( /اه/اةة/) وش الآن نو ظةبامتحف 
البريطاى ( شكل.!) ١ 3 ٠‏ 
وله التطلنة عدرة بالديتاز 
الإسلاى » ولكن فبا #كلة 0 
الكلمتيت « اللك أوفا » 8 من لعب شرت 


لأونا ملك عمرسية ( لاه 5عة) 
000 باللغفة اللائيشة وه تقليد دقيق بار ع 


عع 0110 وحولها كتابة عسبية ة منقولة. نفلا 5 حتى لنرى 
ظاهراً فيها تاريجم القطمة الأصلية 5-5 ) وعبارة دينية 
إسلامية . وليات 55 تاوما نظير لها على مثالها ؛ 
ولكنها فى الوقت نفسه توقفنا على مدى اتنشار العملة الثابتة 
السليمة التى لتى أخرجتها دور المكة الاسلامية . وفى المتحف الم كور 

0 آخرلاتصال الغرب بصناعة 0 ق بظهر فى صليب إيرا ا 


مطل بالمريز لبراق يرجم عهده إلى إل العرن ألتا بيعم الميلادى 2 
ش ش (2 


وكتب فى وسطه على الزجاج باالمط الكوفى عبارة عربية هى 
(«باسم الله » والهم أنه ىكل حالة من هاتين الحالنين السابقتين 
آمك أن ييكون الصناع قد أدركوا معنى العبارة التى تقلوها 
لأنه لا حتمل أن توضع مثل هذه السكتابة | الإسلامية البحتة ع 
عملة ملك مسيحى ١‏ أو تنقش على ن ف ن الصناع كانو؟ 
يعرفون معناها و يعرفون ما ندل عليه" 

ومنذ ذللك الوقت أذ "قل الذروق الفرينة والاخارق 
الإسلامية يزداد التشاراً فى صناءات أور با السيحية ولكن كان 
0 لحرو ف رديئاً ذ فى الغالب حتى أصبحت خطوطاً لا تقرأ 

وجذبت كثيربن من الغر بيين إلى البلاد الإسلامية .دوافم 
شثى منها الرغسة الدينية الصادقة ف زيارة 5 البقاع القدئة ومني 
الظمأ إلى 0 الذى ورثه السام ون دون غيرمم » ومنها الأعمال 


١ )01(‏ السيدة دفو نشير اتاو مم10 ع[ .1 .علملة فى 
.كتاءها 0 آناة 101165 لطتقأة] للم نكال نإ للق 
ا" | 06 ( س ١١‏ ) إلى الجهل الذى غلب ب طويلا على أو ربا فى الأمور 
الق تتعلق بالسرق حق كانت عضن التحف الأثرية كر منْ بد هاو منالحواة 
الهتمين باجم إلى بد هاو آخر دون أن يفطن أحد إلى السكتابات العربية 
الى كانت تزينها . ومن ذلك أنتا ترى فىالمزء الأول من مؤافات لوععربيه 
عع مع 0 ا ((كلهد ح- ك١‏ ) الأذى نشسره م 
7861 51/1015 بسنة ١88413‏ قصة اكتاءة عربية ظنها حش العاماء من 

الرهبان الماركين 8606011855 فى سنة ١3766‏ نوعاً غريا من السكتانة 
الفوطئة فيه عبارة لاتيئية غير مفهوءة (العرب) 


الطريق الى السنّة ا مكتبة شاملة 


دوو 


التجارية وغيرها من الصا | الكثيرة. . وعاد هؤلاء| لغر بيون من 
الاقطار الإسلامية حملون معهم دن د دام العيكاءة الإسلامية 
ما يؤيد الذى كان نقصه القوم ويتحدثون 4 عن مبارة العرب 


وأميتهم 


ولك كارا الأسط زرلاب من أهر م حصل عليه العماء 


1 


المتحولون الذين كانوا تيون ور الإسلامية 0 0 
وللعا رف ال يكن 05 ف بلادم مثيل الا 
لكي اخترعها الإغريق القدماء وأدخل علما بطليموس الجفرافى 
المكتررى سن اسن ركان المسلير الطيل لاقي 
درحة الكل ٠‏ وقد عرف ١‏ الأو يمون الأستطر لاب فىي: القرن 
الماشر ا 9 استخدم ال مرقيون فيه الأسها 9 ين 
اواك للصلاة وتعيين “وقم 7 ولكنهم استعماوه بف ف 
أغ ام ض أخرى كالتى جاء وصفها فى المسكاية التى رواها اللياط 
« إذ يؤخر الحلاق التحذاق تحيته المائقة التألمة حتى يتحاق 
بطريق الأشطرلات من اللحظطة الملاعة لأصلاقة 90 «( وعلى كل 
)١(‏ ص حكاءة بن بغداد من حكايات ألف ليلة وليلةء وفنا الات 
الذى أراد استدعاء مزين لبحلق له رأسه فطلب إلى الفلام أن مختار واحداً 
يكون عاقلا قليل الفضول لا بصدع رأسه بكثرة كلامه ومضى الغلام فأتى 


بحلاق دخل وسلم وقال أذهب الله مك وهمك والؤْس والأحزان عنك 
فقال له الشاب تقبل الله منك ققال أبسر ياسيدى ققد نجاءتك العافية » أت ريدت 


الطريق الى السنّة 


لسلسم 


حال فقد اتصل 0 لاب م الور 7 5 من ذلات شهرة 
ميكة ا لود هن حذقوا استعاله فى القرون الوسرعلى < 
ذاع الاعتقاد أن على الغلا و لمجم ثىء واحد . فالعالم 3 
حير رت دوم رك 8116 علاناة آه أععارع 0 الذى عاش فى 
الناقتر واعل .ردن الندا باون اسملنة يفوي ون ملق 
0 ذاع عنه نظراً لماده بالفلاك أنه كان فى أثناء إقامته 


-000 لى اتصال بالشيطان ٠‏ وعسده سد هاذ كروي أو 


حت تقصير شعرك أو أخراج دم ؟ فانه ورد عن ابن عياس أنه قال من قصر 
فريك صرف الله عنه سيعين داء وروىأيضا ل قال هى احتحم وم 
ابممة فانه يأمن ذها ب البصر وكثرة الرض » فتضابق الثاب وطاب إلى اأزين 
أن بسر ع باليدء فى حاق رأسه »قد الحلاق بده وأخرج منديلا وفتحه 
وإذا فيه أسطر لاب وهو 2 صفاع فأخذه ومذى إلى وسط الدار ورقم 
رأسه ١‏ إل لى شعاع امس ونظر مدا م ا! ل للشاب إعل كو من «ومنا 
هذا وهو بوم الخمة وهو عاشر صفر سنة 59لا هن ةا لنيوية وطالعه 


عقتهى ما أوحيه 7 الحنات ١‏ الري 3 كه وستة دقائق واتفق أنه 
ذل على أن حلق | بهن حيد جدا ودل عندى على | أنك 2 تريد الاقال على 


شيخص وهو هسعود 0 بعده كلام بقع م واثىء لا أذكر 6 لك ... الى 


( العرب ) 

0 ولد حيريرت تداق أوريلاك عقااتكناك من أتمال مقاطمة )أ‎ )١( 
شر نسا سنة مه ونقاً فمما دير سان حيرو 181011 06-.51 ثم رحل إلى‎ 
أسانا ليدرس على المامين فبها » وتعلم من الهندسة 0 والكانكا‎ 
ماحمل أها ل عصره فى أوريا السيحية 0 باحر ققالوا إنه صنع رأسا‎ 

من النحاس كانت تيب على الاأسئلة الصعبة » وينسب إليه أنه أدخل فى 
فرنسا الا أرقام | لعربية ( الهندية ) والساعة الدقاقة » وعلى كل حال ققد حت 


نوع 


١00 5‏ .25111311 3 الا الالالالانا/| :درط مكتبة شاملة 


و5 لالاطاقع لقا 01 :5ها/0ا كيف أن جيربرت. 
الذى و صفهبأنه « فاق بطليموس فى استعمال دفر لاب » ح 
أحيا فى بلاد الغال الغلو م الرياضية المماحة بعد أ ن استولى علمها 
اركود زمناً طوبلاء أشار أيضاً إشارة غيرطيبة إلى مبارة جير برت 
فى مناجاة الأرواح 

ومن اغلفات القديمة النفيسة التى يرجع عهدها إلى القرن 
العاشر أسطرلاب لحط عرض مدينة روما وهو محفوظ الآن فى 


ذاو رنسه ويظن بعض العلهاء أنه كان من ممتلكات السابا 

م ش 

سافسال 0 
عل أن أقدم أمفا زرلاب مؤرخ حنوظ الآن قُْ أ كسفورد 


وقد صئمه 9 سلة 00000 أستاذان هها أحمد وود اينا إإراهم 


حت التخرط جيربرت فى سلك الرهيان. المباركين 8606014185 واتصا 
بأوانو الثاني إمبراطور أ ألا نيا الذى عهد إليه بتربية ابنه ( أونو الثالث ا 
جيربرت سنة 481 فى الحصول على »نصب رئيس أسائفة رافنا 121061106 
واتتخب لكريق .البلوية سنة ووه وكان أول فرنسى اعتلاه . وأما 
وفاته فكانت فى ٠١٠١‏ ( المعرب ) 
0 كان من الرهيان المباركين: 8606011105 وولد بالملترا سنة 
٠‏ ويعتير بعد عل86 أقدم المؤرخْين الامجليز الذين بولق امهم 
وقد انوفى مموسنة ١١4‏ تاركا مؤلفا عن ناريج امجلترا فى جزئين كبيرين 
( العرب ) 
(؟) انظر 6ط251018 انا كتاذ 6أ0]” ,52302012 3200 لآ 
عطهنة فى تأععل علهموتعمقمعام! مددعهوومع._ برزاعل لق 
0 عتمعماط .1878 ,لأوتلهامع م0 


صانم الأأسطرا لاب فى مدينة أصنهان . وفى التحف البريطانى 
أمثلة ذه الآلة بينها امف 3 اتجلترا سنة «كس . 
9 أ عكتية كلية حرتون «رمامعاز 1 م إنبا ا 
لشومس عع لاق © الذى كت لابنه الصغير م 7 الأسعار لاب . 
وكانق مذ لاريم ات للملاحيين لا تقدرء ققد دام 
استعاله فى شؤون الملاحة إلى القرن السابع عشر حين حلت تكله 
خترءات حلكة ١‏ والأسطر لاب الدقيق الصنم قطعة فنية جبيلة. 
مصنوعة ومحغورة بعناية ومبارة تثيران الإعماب وى تحافظ على 
شكاها قروناً دون تغيير ذى بال » وهناك أسظ رللاب صنع 2 
طليطلة على بد | إبراهم إن سعيد سنة 1٠١55‏ سد 1١5‏ وهو 
ا هنا فى (شكل 0 وعكن كتارقه بابفرلات اتوي 
( شكل * ) يشهه فى الشكم و ليو 1 ثيقة» وهو 
من عمل الصم 3 انع القارسى افرع ده 505 
| وما 17 إلينا من ٠‏ الأمغلة العديدة لاصناعات العدية 2 
صدر الإسلام علية موحودة الآن 01 ثية حير ونأ هع 
مصنوءة من اعمشب ومغطاة بطبقة فضية عليها زخارف غنية من . 
فروع نباتية بارزة بالدق 0 : 007 هذه العلية نقوش 
عرق ابام ع هرا نوو ها رذووطا رار هاما لابين 
وتحال الذاقية فى بلاط الحم الثانى ( حكه نس جاه ) لتقدعها. 
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1 / سبية اسطر لاب 5 طليطلة 
مؤرخ ١/15‏ . عتسف قكتوريا والرت مور 2 /5١353‏ لا5 . اليوزيو 


0-5-5 


أركيولوجيكو عدريد 


352 غخ) - صندوق صغير من شت مصفح بفعبة مذهية 5 قرطة فى أله ن امك 
١‏ 2-7 + 


5 م 3 
3 


بكاتدرائية جيرونا . تصوير أركسيف ءاس 


إل ول النمدتعكام الذى عقب والده قخلافة #رطنة» .وهذه 
العلية إحدى القطم الفضية النادرة التىبقيت إلى أيامنا هذه ٠.‏ وعلى 
الزنم أن الدين كان لا حبذ استخدام المعادن النفيسة فى 
الحياة الدنيا بل محتفظ مها لامنعمين فى الجنة ؛ فان حون الفضة 
م تكن عرمة فى قصور الخلناء 
ويصف الؤْرخون المصربون فى تفصيل كنوز الذهب 
والئضة التى جمعها الحلفاء الفاطميون فى القاهرة 3 راحت برمتها . 
نبب فتلة محلية قامت بها جموع الجند المرتزقة من الأتراك سنة 
١7‏ وكذلك أثيت امقر يزى قائمة فيها تفصيل التحف المينة 
التىكانت فى القصور منذ إنثائها معتمداً على حفوظات رسمية 
قدبعة كانت لا تزال باقية إلى عصره ”1 وتعيننا هذه القائمة على 
3 نتصور بعض الكاليات. التى كان يتفان فى صناعتما صاغة 
القصور. وتعتبر هذه القاعة وثيقة مستفيضة تذت ل على وصف فى 


دقيق لطائنة عظيمة من التحف كالاب الذهبية والفضية وقطم 


للك راحم خطط الفريزى ج ١‏ صفحة ١غ‏ وما عدها. وقد تقل 
الأستاذ المتسرق بول كله عاطة»! 201 إلى الألاية حلايث القريرئ 
عن كنوز الفاطميين ونعئره وعلق عليه فى مجلة الجعية الصرقة الأمانة 
( حزء ؛ااسلة ووذ ) تعطءدانع5 ععل العطع5از26 
ع/أل لصفظ األقطءةااعدع 0 معطءة أل صةامعع مم8 
( العرب) ١‏ 
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الشطرح ومقابض المظلات » والأو انى ازهور النرجس واابتفسج » 
والطيور الذهبية والأشحار القى صيغت من الأححار الكرعة 
الخالصة . وهذا كله بكية كييرة جدا حتى أن التشكاك أو أسقط 
بضع 0 هذه الآلاف العديدة التى يفطن أن الياحثينالمتحوسين 
ا فوا فى تقديرعددها لظل بالرغ دخ د الك ماود مهونا ‏ 

و إلى هذا فقد عاصر الفاطميين وعس ف ثروتمج الذائعة الصيت 
رعالة ردن سك وواهو تسر كيين و83 الى عافن ااطاينة 
القصرق سنة ٠١407‏ بتوصية من حل رجال البلاط . ويقول 
الزحالة فى وصف ما شاهد إنه اخترق إحدى عشرة غرفة متتابعة 
فى صف واحد كل منها تفوق الأخرى ف الروعة والأسبة ؛ وذلك 
كله قبل أن يلج الغرفة الثانية عشرة التى تحتوى على امرش » 
وهو نحذة مون الذهب غاية فى العظمة و إبداع الصنع » وعايها 
زخارف عثل مناظر صيد بينها كتابات بديعة » وكان العرش قائها 

)١(‏ هو رعالة وشاعس فارسى ولد فى مقاطفة لحراسان ببلاد الفرس 
سئة 894 ع ( ٠١ ١#‏ ميلادية ) والنحق فى شبابه .بوظيفة فى الدنوان 
عدينة ملو ثم تركها وحج إلى مكة وأخذ .يطوف بلاد العالم الاسلاى فى 
منتصف القرن الطهادى عمير الميلادى وأتجب يما وجده فى معمر من رخاء 
عظم وأسواق عاصة ومحف فنية نادرة وهدوء شامل . وظن ناصرى 


خسرو أن الفضل فى ذلك راحم إلى الذهب الاسماعيلى الذى كان مذهب 
الدولة الفاطمية فاعتنقه واعتقد أنه كفيل باتقاذ العالم الاسلاى من الامملالك 


03 


الذى كان قد بدا يدب فيه . ورجم تاصرى <سيرو إلى إبران وتوق 
سلة 48 ه ( ٠١51١‏ ميلادية ) ( العرب) 


اميم 


2غ اه 


على ثلاث درجات من الفضة » و حيط به حافق ذهى يفوق 
0 600 

على ا صناعة الذهب والفضة الاسلامية القدعة قد اختفت 
فأصجية دراسة الصئاعات امعد يه الإسلامية ع على يَّ و صل 
الكا عوة. ناكد دراك ال وك 0 
استخدهمما أغنياء المسامين . وهذا العقاب البرتزى (نصن ه) 6 
لقانم فى مقبرة مدينة بيزا هوا مثال مكبر لنواع تبل غاباً فى 
طق طر عور ا رصرناف اس لادان نيا 
من قوازاث انائية أوبمن آلية الأ السيلة الكل - وهاهو النويع. 
الذع الخدت عن انه الاء ال ووانية اد 0 توق اعون 
الوسعطى كا اماثيل دعا تمقصسعوة * عور بتكنا 
العحيية 17 ما هذا العقاب المذاب الغر يب اللحاقة ‏ الذى يمدو 
عليه ما .يبدو غلل 500 المدللة من خيلاء وثقة بالنفس س 


كسمه مغطى عوضوعات زخرفية حفورة عليه » وعنقه وجناحاه. 


)١(‏ انظر ‏ ع0 ععدلاملا ذل مملنواع؟ : تاعصسولط معزع5 
1-11055110أ1[355 وص رحلة ناصرى خسرو ترجها إلى الفر نسية. 
ونهيرها ا شيفير فى باريس سنة ١441١‏ 
(؟) من اللاتينية 20112 ( ماء ) و 11831115 ( د) ك3 الفسين: 
ستخدمون هذه الآنية فى غسل دس قل القداس وفى أثنائه وبعدم. 
وكانت فى العادة أ أباربق م التحاس اللأصفر على شكل تأرس أو حيوان 3 
أو طائر (العرب) 
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١‏ سنن" الم 


.مغطاة كن عل شكل قشور السيك و ذهره لل ل 
34 > سكير كارن اتجيلك عايه 2ه حم كه أمكال 
مستديرة » وفى طرفه كتابة بالط الكو ذا بقية فى شر بط من 
امككارة وناو سول هدر الات ...ين رين رق و3 الكيران 
مساحات محجوزة » ولكل منها طرف مدبب وتحفور عليها صور 
.سباع وصقور موطة مخطوط لولبية الشكل . أما الكتابة فعبارات 
«مدح وإطراء 00 افضقة »ولس افيا تنم اقنلا 
وتار ينها » ولكن أ كبن الفان أن هذا العقاب البرتزى البديع 


رسعو تفرع اموه اق ارق الاو ع 10 


والتدعانت الرضوعاة الكردية: الادووة: أن الماتيوقة 
بشكل بارز » كان الصناع المسامون يزاولون طرقاً أخرى لتزيين 
المعادن فد برعوا فى اكيت ب العم ) البرئز والنتحاس 


)١(‏ كانت القاهية فى القرن الحادى عشير -عاصرة بالقصور والخانات 
والجامات 5 يظهر من وصف الرحالة تاصرى لسرى الذى زارها م 
ذك ناس بين عانى 50417و سس ١.8‏ (العرب) 

(؟) ترججة أصطلاحية لكلمة 1131/108 . والتتكفيت طريقة فى الزخرفة 
كواميا حفن رسوع غلى سطع حتفب أو معدن ثم هلء الثقوق. للؤلفة هذه 
الرسوم بقطم أخرى هن الخشب الملون أو العاج أو المعدن والعادة أن المادة 
المركبة أغلى قيمة من المادة الأصلية فترى مثلا الحجر مكفتاً بالرخام والشب 
مكفتا :بالماج . والكانة الفرنسية التدكفيت 105هأدناتء1 والألانية 
أتعطنمق عاععاععممء أو ععقلضاط والايطالية 0012] 12121513 

ارم 


اوحبيجة رم 0 9» 


( شكل و) س عقاب من اللرتز بالكام, ساتو يبنا 


0 2 


من العصر الفاطمى فى الفرن الحادى عضر 


الطريق الى السنّة 5 !51.171 لإ لانا. الالالالانا || :10 ١‏ 


حا 


كانت هناك طرق عدة للقيام بهذه العملية تعرف عادة باسم 
الصناعة الدمشقية جمأمعه مهد 20 وترجع هذه النسمية إلى 
أن الأور بين كانوا ينسبون تلك الصناعة إلى دمشق , 3 
مها كاك ادرولة وسلة ادي مع أنها | تند نكا فها 
وف أقدم الأنواع وأدقها 07 0 الرسوم تعحم ول 1 
.المعسدن تماد" الشقوق المؤلفة لها بالذهب أ و بالفضة احا 8 ف 
بعضص الأحيان ٠‏ وكثيراً ماكانت للك الرسوم تزداد سالا شموق 
أَخْر علؤها مادة ازحة خاصة 2( بل كان هذا ف يعض الأحيان 
كل ماق التحية من زخرفة ة وحلية 
وقد بلغ فن نكؤيت المعادن عند المسهين غايته من الإتقان 
03 3 32 وه 1 
فى منتصف القرن الثاتى عشر وظل محافظاً على هذه المنزلة زهاء 
قرئين من الإمان . ومن التحف التى تمثلت فيها هذه الصناعة 
أصدقتمثيل تحفة تعتبر من أجل ما وصل إلينا . وهى إبريق من 
النحاس محفوظ الآن فى التحف البر يطانى (شكل >) ومغط ىكله 
بأشكال مكدتة بالفضة 5 2 0 وعلقه مضامان هاعشرة - 


ع 


أوحه وفهما ناطق أفقية عديدة ومساحات جحورة عتلفة 
)١(‏ الواقغ أن الصناعة الدمثقية تطلق على تكفيت الحديد والصلب 
فقط ( المعرب ) 


الأشكاا ل وسطحه مم كله بالإخارف الآدمية واهندسية 
لشائية والكتابية ع ل رعنة مق القافينه غرف الناطر 3 
1 0 ذيلا به رسوم 0 تنتهي بأقرا اط عل ا 
دعدا ات لك ل زخرفة الإناه . وعلى 0-7 الأجنا 00 
الى كفت بالقضة رسعت الع ربدقة بالغة فظهر ت علما تفاصيل 
عدة من تقاطيع وجه إلى شك ل كف إلى مليات 3 0 
كلها بعناية فائقة ٠‏ وول عنق الإبريق ترى كتابة يدل عل 
أنه صذم فى الموصل سنة 165 على 0 إل هنفر د 
وعثل هذا الإبريق مدرسة يان أنها كانت قائمة بالموصل 
وى مدينة متصاأة أشد الاتصال عناجم نقذ 6ك عه 1! 
بالنحاس وكانت هذه المدينة غاصة بالصضاع الذين لتر 
متتجامم | لفنية على 028 نواعها ولا سا الأواق النيحاسية. 
ا ده نص علل ذلاك صر 5 5 
القرن الثالث عشر 5 دروو قت سس كلام الا لإا ستاذ ع2 . 


إلا أننا نيحد مدل هذه الصئاعة وهذه الموضوعات ال فية على 


)١(‏ كذا ذكر الا سم 110 لم1 نا لا 0 أ الكتاية لأول مرة 
فىسنة م5م؟و ولك اك برثم لاعطءرع8 سودلا 1 
( راحم عطهكة. عأوهاقءمج'0 وعزولر ف اخحلة الأو نه |118كنا0[ 
4 قانة2 رعتن5 عير افيه 0 أ اللقب «منم » بدلا من هنفر 

( العرب ) 


الطريق الى السنّة ١005‏ 11211116 3 لالا. الالالالانا || :]ا 


االوحة دثم »2 


اس المكفت بالفضة . الوصل . مور سنة ١85‏ . 
بالتحف البريطاتى 


( شكل ١‏ ) - أبريق من' 


عن أقدم عورا وموط 00 مديئة ألو الوصيل 1 و 3 شرقها #ايدل 
على أن مدرسة الموصل الفنية كان لها بإيران وأرمينية اتصال 
3 يعرف العلماء مداه . ولما كانت أساليب الصناعة الفنية 
ل عناصر الزخرفة فى القطم المتأخرة المهد راجعة إلى 
التقاليد الغنية اطليذ_تية فى القرن الثانى لاميلاد لا 55 أن ن؟ 
أصل التطون اللاتالاى فى هذه الصناعة فنا مايا كان معروقاً فى 
تلك الأقالم منذ أزمنة قدعة ظ 


71 لسعم 5 يو 
وقد انتقل ار ميامة المدرسة ربعأ إل مر عن طريق 


سورية وساعد على ذلك غنو المفول الذى خرب مدن الجزيرة . 


وشنت رجال التّن فيها . وفى سنة 64؟١‏ سقطت بغداد فى بد 
هولا 0 حفيد جنكيز خان وقتل اللليفة للستعصم فى بذاك 


50 5 


العا المكنت بالذهب والفضة وعليها اسم الصانع مود بن 
صنق رالبغدادى ؛ ولكن ليس من الحتل أن تكون هذه التحفة قد 
صنعت فى بغداد لأنها مؤرخة من سنة 41؟1 والعروف أن سكان 
بغداد فى هذا التاريخ لم , يكونوا إلا قوم ر يفيين سكنوابين أنقاض 
الدينة القدعة وهذه القاة محنة فنية جميلة للغابة قد لا تقل 
عن الإبريق السابق الذ كر فى إإبداع الزخرفة والصناعة . والزخرفة 


الطريق الى السنّة 1/0015 ©11112.11.1ن 25 /[3 ثانا لالالالانانا/! :]1 


077 ع انه نسم 


ع 


الرئيس.ة التى ترى على غطاء هذه المقاهة فى الآر اج الاثنى عشر 
مرسوية فى ثلا جامات237 كل جامة منها تحتوى على أر بعة 
ابراغ وق واكل القطام! لوقه مؤلقة من تعن مر الدواكز 
فها بعض ٠صطلحات‏ فا 1 فؤالنا ه الوسطى ل 8 
عل كوه ادع وت ا ا ف كل العو 
القوائن الون عت ف تسن لق ومطارة فا 


ع وقرطاس 4 والزهرة تحمل 5-7 د م اريخ ايع على سيهفتب 


ورأس مقطوعة ثم الشترى جالسا جاسة قاض ثم دل لوقه 
صولان وعصا . وكل هذه الرسوم على أرضية غنية بالزخرفة 
وصيط و 8 شر ظََ ركان ثّ )م من رتوم متداحلة وهذه الأقامة 
مشل بديمع لكثير م ن قطع اا كاك فا قد عيولن أوضع 
المداد والرمل والغراء وكاونك (شر) مستطيلة أوضع أقلام 
الوص ةمه هو موصح ف الشكل دثم 8 
ولعا اام قن اكيت لاد 00 
ادا 0 7 5 
لوب تغيرث زحارقه وحدثت 
. 06 و 0 0 ( شكل ه) 
به تطوار ت حديدة أصحت من منظر مقامة من الداخل 
)١(‏ حامة ترجة اصطلاحية للمقصمود هنا بالكلمة الاخليزية 101 قمعم 
بى تطلق فى اللحرفة عل الرسم أو على تموعة الرسوم الى تحكون 


0 صر اوية التك ١‏ أو مسحدارن 5 أو ذات شك هندسى آخر 
(١العرب)‏ 


( شكل ؟ ) ل مقامة من النحاس مكفتة بالفطبة والذهب . 
مدرسة الموصل . مؤرخة سئة حملن 3 بالمتتسف البريطاق 


( شكل ل النحاس المكفت بالفضة م ن صناعة 


الندقية ش ن المامس عشس 0. عتسف ء كالمو اررق 
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مكتبة شاملة 


58 0 05320 


ميزات مدرسة أخر ىكان مسكزها القاهرة فى القرن الرابع عشر 
فاجخامات التى كانت تتكرر فى الأشرطة الالترفية أصحت لما 
حافات ( كنارات ) من الرسوم النباتية الدقيقة » و بعد أ كانت 
الكتابات شيا ثانويا أصبحت أم الإخارف فى هذه المدرسة , 
وفى الشكل رقم ٠١‏ جامة ذات حافة من الرسوم النباتية وهى 
مأخوذة ون وخارق طلندت كاز صنع للناصر مد بن قلاوون. 
السلطان الذى حكم مصر ثلاث فترات طويلة بين سنت 
كد ا 
وهذان المثلان كافيان 
لإعطاء فسكرة عن التحق الفنية 
اميلة التى وصلت إلينا وهى 
كثيرة وأغلها محنوظ مخال 
حيدة . ومن بين هذه القطع 3 
لاحن والرانا رلور ا 
أوعية أخرى متناشقة الشكل ف الفرن العاشر . بالتنف البريطالى 
كانت قدعاً كا يستدل على ذلك من الأسياء والألقاب 
التقوعة غلبياس تين موائق السلاطيق: وكاز الناقد :أن 
هناك كيات وافرة عدا من أشياة مثن غلب اللواهر والتات 


مسال 


والسارج ) الشمعدانات ( والمآخر وانية الزهور 


سنس الي الس 


وقدكان الولع عظيا فى القرنين الثالث عشمر والرابع عشر 
هذه التخف الفنية الَكهتة » وكان النبلاء الأغنياء حرضون 
عضول عايباو انوا كتير ما توسون متها خصيماً لم 
وفى التحف البريطاق ومتحف فكتوريا وألبرثت عاذج عديدة 
من 57 التحف ا علاقة ب أشخاض معروفين فى التاريجخ و بعفنا 
غاية فى الإبداع لا تبازيه أى حف أخرى 
وبدأت صناعة التكفيت فى الاممحلال مند آخر القرن 
'الرابع عشر ؛ فإن غارة الغول على سورية ونهب مور مدينة 
دمشق: ف بنة 144 حلا اراب عن ا مرا كن الصتاغية 
الكبيرة .كا أن فتح العم نبين مصرفى سنة 18197 فرق الصناع 
القليلين الناقين فى القاهرة . ولكن نما كانت تناك الصناعة 
000 وتضعف فق نندها الأول كانت الأنظان تداق التفاناً 
إلها دا حور كان ةو ألما أن تنم بمععث حليل 
فى القرت الخام تن فار دعر التحارة الشرقية الى 
با المدن الإيطالية إبان الحروب الصليبية ازدهار 50 
0 مخطالت شوق تروف ادق الأمراء الإيطالبين 
المتعددين | الذنكانوا يعشقون الأسبة وا القخامة ؛ 0 ال 5" 
الها ء يتخذون هذه المنتحات عاذج 3 علدونها عاملين على 
إنتاج ما ييزها فى الاثقان ٠‏ ففى الندقية نر صناعة المعادن 
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يب “0 


سه عه 
الشرقية أثيرا عميقا عل الصناع. الإيطاليين احق كات مدرسة 
نتدقية شرقية وفق فها بس الصناعة ١‏ الأسلامية وا و الوصريات 
الزخر فية ة الإسلامية 2 9 وس الذوق ا لايطالى ف 1-2 مر الهيضة 04 
ونجد ا نذا التطور فى الشكل رقم "١‏ ديث 5 
(صينية ) من النداس لرنجم تأراعخه إل مختختصف القرن 1 الخامس 
عشر » وفيه تكفيت بالفضة على شكل خطوط متعرجة متقاطعة 
تذ كرنا بالزخارف القاه,ببة فى العصورالإسلاميةالأولى ؛ وفى وسطله 
زخرفة رئيسية تتألن من مجن عليه زخرفة بالميناء تمثل شارة 
(رنك) أسرة نهمه فك ناء»0 (أوى ذكانى ) ومى أسرة نديلة 
من قير ونا ا 610 
وهناك نحف أخرى .صنمت: تقايداً لتحف فارسنية كان 
يوم بعملها ف ذلك الوفت صناع فارسيون مفيمون ف مديلة 
0 دين 
)١(‏ مدينة إيطالية قدعة على : هر الأديع تفع , على بعد اثنين وستين ميلا 
عربى البندقية وفها 1 آثار شاقة ثقة وبعض أطلال ترجم إلى العصر الرومانى 
( العرب) 
هيم ذا كرت مدام ديفونشير فى رسالها عن « بعش التأثيرات 
الاسلامية فى فنون أوربا © أنه بت أن حاليات شرقية ة هادئة وصغيرة كانت 
تعيش فى مدن إيطالية عديدة مثل البندقية وفرارى 20852ع2 وبيرا عولط 


5 أن قلعة لوسيرا الذى المخذ.فيها فريدريك الثانى إبان القرن الثالك عصر 
مداحة (حاءية) من الجذود العرب كان فبها عدد كير من الصناع الصشرقبين ست 


وأ أثناء ١١‏ معرنين اثالث 0 والرابع عسر ات صئاعة 
المعادن لنفسها فى بلاد الغرس 0 بشه الطريق الذى سازت. 
فيه مدرسة الموصل » وهى التى كانت متصلة بالمدرسة الفارسية 
أوئق اتصال . ولكن هذا التقدم فى المدرسة الفارسية كانت. 
عو أناقة وفذيب فى انل الأواق 6 انك غيزه بعض: 
تعد يلات ف الزخرفة 
تلك النهضة الثى يرجم تار يخها إلى قيام الأسرة الصفوية فد 
الستراظه الأول سق الثرن الشافص عقت لطاررك اكه 
الاوك عن أصجتف رار ين انفده المكديت لق 
أغات الأسان خصورا فى زغارك من خغلوط أو فى -كتابات. 
على أرضية ذات موضوعات زخرفية مكونة من فروع ثباتية. 
دقيقة . وكرى .ثلا من هذا الطراز فى الشكل رقم اوهو عثل 
غطاء طاس عليه توقيع ( مود الكردى ) وهو صائع: فارسى. 
حك وكذلك وجدت آثار جاليات إسلامية فى جنوبى فرنسا كا يتجلى من 
شواهد القبور المكتوبة بالخط الكوفى والق وجدت على مقرية من.مرسيلياا 
ويظهر أُيِعْا أن صناعا مسامين وصلوا إلى البلاد الأوربية العمالية ره 
والنروخ وهولندة والداعرك ولاارين فى أن هناك أوحه شبه كثيرة بين 
زخارف الفنون الأسلامية وزخارف الفنوت ١‏ لعلية وقد قطن إلى ذلك أخيً 
عاماء المدرسة الألمانية من مؤرحى الفنون الاسلامية فيدأوا ف دراسته 
والكتاءة فيه © ( العرب) 
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س وعسي اعسال 


تكيزور اعتدل اق البندقية أيضاً فى السنيت الأول هن الثَرن 
السادن عش ؛' والتكنيثك بالذهب وال فونه الخد الت 
الصناع المسامون فى القرون الوسعلى كان عنما قاد 
الصناعة المعادن المزتخرفة بالمينا 7؟ ؛ وهى الصناعة التى عرفها 
الصناع الأور ببون المماصزون الذين كانوا ستطيعون بطريقة 
المفر 0 16 عمل زخارف من مجينات زجاجية 
ملونة يزخرفون بها التحف التى كان المسامون عادة بزيئوتها 
بتكفيتها بالمعادن النفيسة متبعين فى ذلك طريقة الحفر نفسما 

ولاشك ى أن زخرفة المعادن بالمينا كانت معروفة فى الشترق 

ولكن الأمثلة الإسلامية البحتة نادرة الوجود . وقد 5 


:01 المينا ( بالاتجليزءة اعتمقنء وبالفرنسية 61811 وبالألمانية 
2 ) مادة كالزجاج نصف شفافة 'ذاب وتستخدم فى زخرفة المعادن 
الختافة كالذهب والفضة والنحاس ٠‏ ومكن إعطاؤها ألواناً مختلفة بأن يضاف 
إلمها بعض الأ كاسيد فنستطيع. مثلا أن تحصل بأ كسيد الفصدير على الميئا 
البيضاء وبأ كسيد الكو يلت على المينا الزرقاء وبا كسيد النحاس على المينا 
الخضراء . ويطلق اسم « الينا » أيضاً على المادة الزجاجية التق يطلى بها 
شرك وار سق ل افون عل لمر سو ول" وعلى 
كل حال فان صناعة تو كريخ المينا صئاعة قدعة واسعة النطاق وكثيرة الأنواع 
ولا محل هنا لصسرح أقسامبا الختلفة ١‏ (المعرب) 

هع فى هذه الطريقة توضع الينا فى تخاويف عفرت لما خصيصا على 
صحيفة من المعدن ثم 'نوضم التحفة فى النار فتثبت المينا وهذه الطريقة خلفت 
فى القرن الثالك عر طريقة تركيب المينا ذات الفصوص 50226أمك القتاة 
لأنها تحتاج إلى تعب ومارة أقل من اللتين محتاج إلمهما هنذه الطريقة 
الأخيرة (العرب ) 


اسم ل 


المقر مزى فى القائمة التى كتبها عن الكنوز الفاطمية لوحات ذهبية 
0 5 اليدةة الألوان و قن وين فى أطلال الفسطاط 
سونو التدن هه رخ قة نئي و كقارة الما الحوظة رامن 
رقيقة صهمؤوزهكء.. و برى هذا ارهن خترطا الآن دارا لاثار 
العر بية بالقاهرة”"؟ والظاهى أنه يرجع إلى العدتر الفاطيئ . إلا 
أن أم هذه الفاذج المغروفة من.صناعة المعادن الإسلامية المزخرفة 
المينا طاس من النحاس الأتر محفوظ الآن فى متحف فرديتايد 
عدينة إنز بروك عنمماوهم1 . وفى هذا الطاس زخرفة محفورة 
فى وسطها جامة 1601165 مرسوم فبهاأ صورة عشل صعود 
اضر رج ذا اناك نري ديزا غيوانات انين عن 
أرضيش يق ضار ين وأ تال تلاعة بذواتها » ومع أنأهدقا 
الطاس بيزنطي الطراز فإن علينه كتاة تثبك أنه صنع ين 
من الدولة الآر تقية 7كلنودفه0 فى بلاد الجن برة » 2 حوالى 
'منتصف القرن الثالى عشر ْ 


)00 هو فرص صغير مستدير من الذهب وجهة مقعر وغل 
ومقسم إلى ثلاثة أقسام فى الأوسط كتابة كوفية بيضاء مز خرفة ا 
أرضية سئحاية ونصها 0 الله حير حفط ( وبالقسمين لأعلى والأسفل 

زحرفة جمراء ع مجدودة بالذهب على أرضدة خضراء . وهذم التسفقة مسجلة 
فى دار الآثار العربية برقم 49519 ( المعرب ) 

(؟) الدولة الأرتفية ( أو ملوك الحصن أو ملوك ماردين ) نسبة إلى 

إن بن الب قاوذا عا رادا و بديوة البااجية والذى احاح 
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اللوحطة دثم «ه » 


شص ؟١١)‏ سس كاس. من المزف . ١‏ شكل ١١‏ ) س غطاء اناء من التحاس 
مذهب ومنقوش بالألوان . من صناعة الرى فى المكفت بالفضة . صنع فى البندقية على 
الفرن الثالك عضر . متحف اللوثر . تصوير0- بد صانم فارسى فى أوائل 


يد 


رشيف فونو حرافيك بباريس السادس عقير . بالمتحف اللبريطاى 


( شس ١١‏ ) د إناء من المزف ذى اليزيق المعدتى . من العضر القاطبى 
8 القرن الحادى عشم ٠.‏ محفت الأوثر 8 1 0 فولو حرافيك سار يس 


سس ينا سج مس 


ذا نظرنا إلى الأمغلة القليلة التى وصلت إلينا فإنه يظهر لنا 

0 فة بالمينا لم با يلق رواحاً كبيراً بين المسلمين من صناع 

0 ؛ وهو على كل حال ل يعد إلىنالظهور ف اللإسلام حتى القرن 
اللا عق عن بدأت فى أسيانيا صناعة السيوف: والأغاد 

الزخرفة بلمينا.. وهذه الأمثلة وما صنع بعد ذلك من محف | 
موخرقة بالمينا لأماطرة المقول فى الحند كانت كلها أثرا 

لأسلوب أجنى. أ كثر منها تطوراً لتقاليد وطنية 

على أن المسامين كانوا منذ العضور الأون خبراء ممرة 
فى ضرب آخر من ضر وب الزخرفة بالمينا و يظور ذلاك فى طلاء 
لدف بالميئا ذات الألوان الختلفة . وقد استطاع الشخار بون 
فى مسر والشرق الأدنى إبان الح الإسلامى أن يعوا طرقاً 


حت ابناه سقيان والغازى فى 5 مم الأسراء اللانين فى فلسطين » 
وقد خلف هذان الابنان أياما سنة ١6595‏ م فى حك بيت المقدس الى كان 
قد عين اما علبها عند ما فتحها السلطان السلجوق فى دمشق . ولما 
0 00 على بيت المقدس فى سنة ٠١955‏ اتراجم سقيان الى 
الرها والفازى الى العراق وفى سنة ١١١١‏ عيل الغازى عاملا على بغداد 
ل ع السلجوق وعين ستيان عاملا على حصن كيفا فى.ديار بكر 
وأفلح. فى أن ضيف اليه ماردين بعد سن يعم سئة ولمكن هده 
الدينة اتقلت إلى 2 أذيه فى سئة لم ١١١‏ وأصبحت الدولة الأرتقية 
فرعين فرع فى كينا وفرع فى ماردين حت قضى السلطان الكامل الأثيوبى على 
الفر ع الاول فى سنة ١*5‏ وقضى'ذووالكروف الأسود ( قراقويونلو) 
عل الفر ع الثاتى فىاسنة لم١٠ ١:‏ “العرب) 
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00 ارخ متسس 


فنية وموضوعات زخرفية كانت باقية منذ العصور القدعة فى حالة 
تتفاوت فى الضعف والتأخر ؛ ذإن لوحات القاشاتى 5هانا-البد 
التى كانت تكمى بها الجدران » تلك الاوحات ذات السطح 
البراق ذى الآون الأزرق الضارب إلى الحضزة ترنجم بدابة 
صناءعتها فى مصر إلى عصر قديم جدا » وقد استخدمت مثل هذه 
اللوحات :نقصر الللك :دارا ف السوس”2© (سوزا ) حوالى ينلةا ++ 
ق .م . فكانت غاية فى الجال والإإبداع 

وقد ظل هذا الفن فى: مضر والشرق الأدنى يتدهور حتى 
لمتح العربى وحينكبذ بدأ صناع اللمزف نحت لواء الإسنلام 


)١(‏ السوس (سوزا) (شوشن فى الكتاب المقدس ) مدينة قدعة 
8 إقلم خوزستان بابران 5 بغداد واه هم ميلا إل الجنوب الفسرق 
وقد ظلت.زمناً طويلا مقر ملوك الفرس أو دولة عيلام . وكان أول خراب 
أصاب مديئة السوس عتد ما استطاع أشورباتييال بين عانى 51و85 > 
قبل الميلاد أن يقضى على دولة العيلاميين 15183115 ؟. ولكن قيرس أعاد 
بناءها وحعلها مقره الشتوى فزادت ثروتها زيادة عظيمة وتقدمت تقدما 
كبيراً كا يتجلى مما وجده فيها الاسكندر الأ كبر من غنائم . ويدأت السوس 
فى الاضمحلال حين ثارت على شاور الثالى و.ع ل ولام ) فتكل بها 
وأنشأ على مقرية منها «دينة جديدة سماها إيران شهر شابور على أن الاسم 
القديم لم يليث أن أصبح عاما على المدينتين . 0 
مديئة الشوس فى بد العرب عند ماكان أبنو مونى الأشعرى على رأس 
الميوش الى فتحت إقليم خوزستان . وظل قبر النى دانيال مقدسا عند الفرس 
السامين 6) كان عند أسلافهم ٠‏ وقد بدأ العاماء منذ القرن 0 عشر 
فى القيام بالحفائى الأثرية ألى أزاحت التقاب عن كثير من أسراو الفئون 
والصناعات الى ازدهيرت فى هذا الاقلم (العرب ) 


اللوحصة رمم «5» 


فايئزا فى القرن المامس عمس , سلطاياد فى القرن الثالث عضر أو ' 
عتحف فكتوريا وأابرت الرابع عش . عتحف فكتوريا والبرت 


( شكيل ١١‏ ) سد مهن من خزف ذى بريق معدلى أصفر وأزرق . 


الطريق الى اللنتجبة ٠‏ فى اوهو ل لايتممع قهم مركت تؤدز ,3و كتومرنار بدت مكتبة شاملة 


جر اون اط 8 فنية وموضوعات زخرفية جديدة 
أما تار يعخ صناعة الحزف الإسلامية قل يدن فيه ثىء بعد 
وعل الرغم من أن كثيراه ن الفاذج الجيدة قدأ مك امشخزانها 
فغضون البكرات الأخيره” من بطون الرمال فإن عامنا بتار يها 
ومعرقتنا عصدرها 2 بزالا فى حيز التخمين -- ويظهر حليا 
كن عاذج مختلفة قد انتشرت سرعة فى العالح الإسلاى من 
50 0 صناعية بفارس والشام وأرض المزيرة ومص رس 
وي فين أن :ضوة القيعا أبن اننا كل ودج نين 
.ارب فأ اننشار بعض الأنواع المعروفة من 
هذه القاذج 6 انما ضينة 2 انا قجايا مشامبة طا فى الصناعة 
والزخرفة مدفونة فى مناطق أثرية قديمة فى جهات متباعدة . 
و إذاشضنا فرذسا أواثنين ين 
تلك الفاذج علهنا كي ف كانت 
صناعة المزف الإسلامية الأولى 
إذ ذاك 
فنى | شكل رق 10 رى 


ع 012 ن اللزف اللامع وحد 


( شص )1١١‏ 
فق ١‏ : 
عدون لاه من من الخزف السوسى فى الفرن 
ونقشت عليه راس نيات التاسم . متحف اللوثر 


0 


اللشخاش 2 الكوات الوطم ررق السام 3 
ا الاو ادع فده اق إلى القرن التاسع 
الميلادى : ؛ لأن هناك محفا شيهة يا قد عير علها فى انقاض 
قصر عدينة ( ساءرت! ) ؛ وهى المدرينة التى بناها أحد أبناء اللايفة 
هارون الرشيد عام عدم مجرت حمسين 3 بسد ذلك 
التاريع 5 . وهذا الصحن مثال قدي لطريقة الزخرفة باللونين 
الأدرق و الأ » تلك الطريقة التى 5 06 صناع الفخاو 
من الغربيين والتى أخذتها أور با الحديثة فى المصور التأخرة عن 
الصين . و يرجع استيراد الخلفاء العباسيين لاخزف الصينى إلى 
ما قبل القرن التاسع . وقد استخرجت فى حفريات ( سامرا ) 
أنواع ن الفخار والآزف الصينى الذى يرجم عهده إلى اسه 
71308 0 معها قط أخرى للاشك فى ا من صنع 


)١(‏ أسست ساصا على بد اشناس أحد قواد الأتراك بأس الخليفة 
5 كلام » والسيب فى اها أن الخايفة الممتصم كان قد أ كمرمن 

راء الجند الترك وكان من الصعب التوفيق بيهم وبين لكان بغداد فثقل 
- على المعتصم وعزم على الروج من بغداد . وتقم مدينة ساسا على 
.الضفة العنى لنهور دجلة على بعد مالة كيلو .تر ثعالى بغداد . وترجع شهرتها 
فى تاربع الفنون الاسلامية إلى القصور الت شيدها فيها المعتصم وخلفاؤم 
قبل أن مبجرها المعتمد ويرجم مقر الحسكومة إلى بغداد سنة 48 . وفى 
الفرن العشسررين "نوالت للبحث فى أتقاضها البعثات الأثرية . راجم كتاب 
الفن الاسلانى فى مصر للدكتور زى مهد حسن ج 1 ص 54 وءا بعدها 

( المعرب )© 
0 حكلت هذه الأسرة بلاد الصين منسنة 5١84‏ إلى سنة /7 80 سس 


الطريق الى السنّة 1.11/١5‏ لإ لانا. الالالانانا || : دخاط مكتبة شاملة 


الفخار بين فى سام”! نشبا - صاغوها على مثال تلاك القطع 
التى وردث إلهم من بلاد الصين"© . وإلى تلاك التقاليد 
الأجندية التى أشر نا إليها برج الرسم الموجود على الصحن والذىه 
ثل الطبيعة كل الأثيل » ولكن الاون الأزرق اليل الذى. 
رمعت به هداده اللكوكة وقبوطى تيده باذة العراق + وكان 
طن اانا الح ذه لصيف حك عرف بام الاون الأزرق. 
الحمدى -- ول يكن لأهل الصين غنى عنه فى صنم القام اللحزفية 
ذأك اللمتوف ١‏ الأزرق والأبيض دي أاعين كان ينقد هذ 
الأزرق اللحمدى أو ينقطع ووروكة خانم و لاف ف كان 
إنتاج هذه الصناعة إذ ذاك يقف فى بلاد الصين إلى اجل مسعى 

وهكذا نرى أنه مع أى الأرر يق قد اغعاذوا سيل اارف 
الصينى ذى الاونين الأزرق والأبيض إلى الشرق الأقدى إلا أن. 
الوق الأروق: اكاك كان مرو فى تلك البلاد باسم الإسلام . 


جح وكان عهدها عصر عظمة سياسية وفتوحات خارحية وَسادت فيله.' 
القافة اليوذية وازدهرت الفنون ش ( العرب ) 

)١(‏ كتب المستصرق الألماتى بول كاله عاطاة؟! .2 مقالا فى الحمزء 
الثالك عصر ( 5+4 )١‏ من ملة اجحمية 'الصسرقية الألانية األتداء15ا2, 
الفط و أاعوع0 معطعذأل مفاصعع ه810 معطءةاناع0] +06 موضوعه 
اللصادر الاسلامية لدراسة الفخار الصيى 3لا 8ع1ا000) عطعؤاصيةاد] 
موالاءع50 مع وتوع صتطء أنى فها على "نارغ العلاقات الفنية فى هذه. 
الناحية بين العالم الاسلاى وااسرق الأقصى (المعرب ) 


وقد مجح الفخار ون المسامون 5 يجاح فى استخدام ذلك اللون 
.الأزرق فى خرف صنِم فى كوناهية بآسيا الصغرى إبان القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر 
و بها كان صناع النخار من المسلمين لا يحجمون عن التشبع 
بأفكار جديدة فى تللث الصناعة إذا بهم أأيضاً يحتفظون بها لديم 
.من قوة الإبداع والابتكار وذلك بصغ ما يأخذونه عن الخارج 
بصبغة وطنية ا تقاليدها الخاصة . وسلكوا فى ذلاك طرقًاً تظور 
.يجلاء فى أمثلة شائقة متعددة ظ 
فى الشكل ر 0 ماغطاء 
.إبديق من انزف الذى يطلق 
:عليه اسم (خزف جابرى) وهو 
انوع خرف يظن أله من صنم 
.عبدة الشمس الذين ظلوا فى 
بعض جهات فارس وفى بعض 
جهات إيران سكن يك من الفخار عليه زخارف محفورة 
١‏ ومنقوشة . إيران فى الفرن الحادى 
شديد بدي نهم القدعة حتى بعد عمير . متحفمتروييوليتان بنيوبورك 
«الفتح العربى عدة طويلة . وترى فى هذا الفطاء زخرفة غير 


دقيقة ولكنها واضحة محفورة حفراً عميقاً فى الطبقة البيضاء ٠‏ 


الرقيقة التى تكسو السطح بحيث يصل هذا الخثر إلى المجينة 
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الجراء الى صنع منها الغطاء 5 وهذه العبحينة اراء وتلات الطيقه 
الما تاي داق امناعية كقافة قاك لون مدن أو لير 
أو أسعر قاكم 4 وف بعص الحا مكون هذه الألوان موزعة 
فى بقع كثيزة وذاك هل هو يذ نا رظر نقننة صيتية انرق 
وقد كان خزف جابرى أينسب أولا إلى بداية الغصر 
الإسلاتى » وذلك نظراً لما فى زخارفه من موضوعات ساسانية ؛ 
والرسوم النياتية التى امتازت بها الزخارف الإبرانية ؛ ولكن 
وجدت بعد ذلك أمثلة من هذا الكزف عليها حروف كوفية من 
طراز القرئين الحادى عشر والثانى عشر » ولذا فإن أ كثر 
خرف جابرى عاد ينسب الآن إلى هذين القرائين 
وكات طريقة الرسم بالحفر المعروفة باميم ( جرافيتو 
0 1نة 0 0 شائعة الاستمال قْ الصين م ا م 
الضزورق نكن قد نشأت هناك 2 إذ أنها وحدت ق مصر 
)١(‏ 1710© كلة إبطالية تستعمل غالبا فى صيغة الخخمر ع1لالة:) 
والمقصود نهنا رسوم برسم بال عو ابو أو المص ثم حفر باحك 
أؤْ الكفظ . كما يقصد بها بان أسلوب من الزخرفة قوامه رسوم سوداء 


على أرضية بيضاء أو العكس على أن يحصل عليها فى الالتين برسم الأشكال 
وتظليلها ( المعرب ) 


سدع اعت 


أيضاً قبل الفتيح الإسلامى . وقد تجحم صناع اللمزف الإيطاليون 
إبان القرن اهامس عشر نجاحاً كيرا فىاستخدام هذه الطريقة . 
ولعلهم اقتبسوها من مصادر إسلامية أفادوا منها لى هذا كثيراً 
من المعارف النية القيمة التى كانت عوثاً كيرا لم فى إحياء 
الفنون الحزفية فى عصر النهضة 

على أن فوز المسأمين الياهركان فى صناعة انزف ذى البريق 
امدق « وقدة ماف وق هذا او س الدرفة 
علح معدت على على سطح لامع 6 ثم تثنت بتعر يفسا للنار بطرديقة 
كنا , ير معدنيا تاف لونه بين أخمر تحاسى وأصفر 50 
للخضرة رتت وهنا اللريق - فى بعض والأعيانت 
ألوان قوس زاح : وقد عثر فى الشرق الأدنى وشلى أ فريقيا 
وأسيانيا على قطم يرجم عه_دها إلى القرن العاشر . ووجودها 
فى مشل هذه البقاع المتباعدة ‏ وإن دلنا على ما كان لهذا 
المزف من قينة كبرى فى.أنحاء العالم الاسلانى - ل 
75 المسير علدا وك تقرف أن كانك القانة 52 

)١(‏ تقصد بكلمة 115145[ طيقة لاينا الرقيقة اللا معة ة التي بك 

الخزف فتكسبه سطحا لامعا براقا . والعاداء غير متفقين فى تعيين 8 3 
والاقلم الفين نعأت فمهءا صناعة الحزف 3 البريق الأعدلى في الاسلام . راجم 


كتاب القيا ن الاسلاى فى .مصر للذكتور زكق عل حسن ب ١‏ من ١‏ 1 
ونااتدننا 6٠‏ الفويية 
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سي : عتسد 
غير متفةين في تعيدن لاقام الذى نشات فيه صناعته : ففريق 


0 
يقول إنه نشا ف مس وفر 0 آخر يقول بل ندا ف بلاد 


ردق 
إران 


الذولة التاطلدينة آنا اكه 
فأطمر ل 

٠ -‏ م 
رم 9 فيمثل طبهًا من خرف 


ذى بريق معدبى باهت عليه 


0 40 العدئى . إيران فى الفرن العاصر . 
مم غريفون ( حيوان رمزى له متيسف اللوقر 
٠. 1 5‏ 


جم اسد وراس تسر ولهجناحان ) 01118 وعليه اوراق ثياتية 
واقليد "حوفت كرقية .وقد بوسيا عنانا الطرق نف أطاذل 
مدينة الرى 5ععقط2 عه 9ع وهى مديئة فارسية قدعة دمرها 


المغول.سنة م ١‏ 50 9 ومدينة الرى ]1 هذم كانت آ| كا 


)١(‏ يذهب رجال المدرسة الألمانية من مؤرض التاريع الاسلاى إلى 
أن الحزف ذا البريقالمعدتى نكأ فى العراق ؛ فيقولالدكعور زر»ه عوك .27 
أنه شأ فى سباض! وينسه الذكتو ركونل اعهطة»1 .2 إلى بغداد 

( المعرب ) 
(؟) اسمها فى اليونانية 141285 وهى قصبة إقلم الخال فى بلاد حت 


سلاج سند 


كيرا لصناعة اللمزف » وفبها نشأت تماذج عديدة خاصة بها . 
وأطلال. الزى معين لا ينضب لقطع خزفية بديعة . وتنسب 
إل هذه الاين عل ونه العسفيق طائقة مق الآواى والاطاق 
ا ل خرى ذات الران كلل حي كنافة 
كالأزرق والأخضسر والأحمر الا نم والأرجوا ىع وعلى كل لون 
من هذم الألوان رم لأوراق ذهبية اللون على أرضية ة بيضاء 
اومازية . وتمتاز الصور الآدمية امن كرة بدقة الصنعة تبعاها 
توح ا ال ال الرسومة فى الخطوطات 
المنسوية إلى ذلك العصر حتى ليظر. أ الفنانين قد تأثر وا مهأ 
والتكااس الموضح م بشكل ٠١‏ يعتبر مثالا من الأمثلة الصادقة 
لهذه الصناعة الحزفية الدقيقة عسعهتهنم الى كانت قد بلغت 
اوقا سين نان الكل على مدينة امار ار وعدا الكاس 
عثل رسوم أ الحول وضور جماعة من الموسيقيين وهم جلوس.. 
كل هق ارغر تس ريه و هالو زلنة مرو تاك لال 
من خطوط منحنية على شبكل الحرف 5 من المروف: الأبجدية 
الآ وو ربوا اماع الشبكل رقم ٠4‏ يمثل نوعاً من 
حت الفرس وتفع على بعد بضعة أميال إلى جنوبى طهران وقد كانت فى صدر 


الاسلام مديئة مشهورة عق قال الأصطخرى 2 والرى مديئة ليس بعك 
بغداد فى المصسرق أعمر منها » ( العرب ) 
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الأواتى الحزفية المطلية باللون القيروزى أو اللون الأسود أو الأزرق. 
القاتم » وهى من صناعة سلطان أباد فى بلاد الفرس إبان القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر . وقد كانت الآنية التى على هذا 
الشكل معروفة عند الايطاليين بام اليار 0 مااعنوطام وك بكرن 
هذا الاسم مشتقا من اللفظ العربى ( البرنية ) ممنى وعاء كنظ 
الآدوية" + وعو يدل بعل الفرض الذى امتعسلة من أجل 
هذه الآنية فى الشبرق والتى ظات تستعمل من أجله فى إيطاليا . 
وكا ىاف الصيدلنات الإيطالية فى القرن الخامس عشر. 
كيز ين هده الأواو مملو ءة بالأدوبة واللحفوظات الستوردة 
ب العرى لق يول ولك يان الفاذج الشرقية التى تقات. 
عَنيَا وا الأدوية الإيطالية لذ 5 كورة إتما جاءت إلى الغرب. 
عن طريق التجارة مع الشرق » 5 لازال ترد إلينا ( وحن 
فى إجلترا ) اق 8 الصيئية - وى الشكل رقم 15 
ترى الباريلو | الطانة نت أت تطورت من الشكل الشرق. 
وض مصنوعة من خزف أسود ( كلون جلد الجاموس ) مدهون. 
)١(‏ ذكرت السيدة ديفو نشير فى كتابها الذى أشرنا إليه أن فى بعض. 
لوحات المصورين الفلمنكيين تفاصيل تههد بتأثير الفنون السرقية واستهدت. 
يصورة تعبد الرعاة للمصور هوجوفان درحوس 5ع00) ,ع0 1/211 11180آ: 


فانٍ فيها انا صغيراً من نوع الألبارلو يحتوى على رسوم دقيقة وبديعة 


( العرب ) 


ا قاتم وفى مدينة فايئزا معفم حو منتصف القرن 
امن عن 
وكان الإدطانيون محصلون 0 الأدوبة اللزفية ذات 
البريق المعدبى من بلنسية قن مولةل اج كانت المركز الإسلاتى 
الصتاعة اللَزف فى الغرب والتى صنعت 0 غاذج تعد من أبدع 
ما أخرجته مصائع المزف 00 قدكانت تصنع آنا ا ثلبية لطاب 
المشترين من الأجانب و نت تنقش عبها غاراتيم 
وف فى الشكل رقم ١١‏ 2 من خرف ذى بز ريق معدلى 

رق صنم كذلك فى بلنسية فى أواخر القرن الخامس 
عشر لغرد من مر ذاعة ذاعء2 بقلو رنسا . وعليه شارة هذه 
الأسرة أوونكها موه ناريت ]ئنة القكاة الكسانية ذاه الى رق 
المعدى غيرة ناجحة فى نفوس الايطاليين حتى استطاع صانعو . 
الغخا و الارطاليون فى القرن الساوس عقن أن كوا زخازك 
عصر المضة ذلك البريق الذى لا ينطفى»- وسئافة ذلك بأساليت 
صناعية تخالف كل اغخالنة ما كان معروفاً فى إيطاليا قبل ذلك 

العهد . وكانت (تجبيو 7" ) وططين كرا هاماً ثتلك الصناعة 


)١(‏ بلدة فى إيطا يا على سفح جنال الأبنين فى وادى كيتيانو . وكان 
فيها مصتعم 5 عر ل ٠‏ وق فى أساطير الآباء الفر نسيسكان قصبة تزعم أن ” 
قديسهم مح فى أن مل ذ دنا كان سف تبان أفى إقلم حبيو على أن يعد 
بالافلاع عن اتتراس الناس وماشيتهم وطيورثم وبأن يكنقى عا يقدنه له 
-السكان من الطعام ( العرب ) 
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وقم كان يشتغل القذان المظيم جورجيو 0 ولى متهودمتة 
زامع مق الذى لازال آنيته ذات البريق الممدتى الأصفر والأحمر 
عدعة النظير فى إيطاليا والشرق 
وفى بدابة القرن السادس كن النظام القديم لفن ٠‏ صئاعة 
الزف يتفسير باستمرار فى كل مكان ؛ ومن بين الأشكال 
التى جدت فى هذه ١‏ الصناعة ضر بان يقترن كل نيعا بالأخر. 
أشد الاقتران » كان كل 5 قد نشأ تدر جيا فى اسيا الصغرى 
وسور بة وترعرع بعد ذلاك حتى وصل إلى درجة كيرة من 
الروعة والإبداع ٠»‏ وكان هذان الضربان يصنعان من خرف 
مغطى بقشرة بيضاء عليها طلاء أبيض شفاف براق » نحته رسوم 
حدودها سوداء » وَأما ألوانها فاما خضراء نراقة أو زرقاءأ و غراء 
قائمة » وكثيراً فا كانت مصانع سيا الصغرى تضيف إلى هذه 
الألوان لون آخر أحر رثاقاً يشبه لون الطاطم ولمل» أمم 
ما استخدم فيه هذا النوع من انزف هو تغطية الجدران » فكان 
يتخذعلى شكل بلاط صربع تنقش ع ىكل واحدة منه موضوعات 
«زخرفية مشكررة أو تنقش عليها أجزاء متقطعة يكوآن مموعها 
موضوعاً زخرفيا كييراً متناسقأ » وفى مدينة القسطتطينية ويروسة 
وفى بعض المدن الكبيرة الأخرى فى الإمبراطور بة ااعمانية بوجد 
كثير من المبانى ذات الجدران التى تزهو بتلك النقوش المنمقة 
(؛ سي ؟ ب الاسلام ) 


م 6 عند 


ولاك الثلاثة التالية تماذج من البلاط الحزفى ذى الإخارف 
التكررة . فنى الشكل الأول ( شكل رقم )رس الصائع فى 
م - واحدة من هذا البلاط شكلا بيضيا مدبب النهايتين » 
ورسم فى كل رك ركع أركانا ريع هذا الشكى . فاذا ثنت عدد 
من هذا البلاط بعضه إلى جانب بعض ظهر كن هناك أشرطة 
بيضاء مجرى فى منحنيات متضادة من أعلى إلى أسفل الجنء الذنى 
يغطيه البلاط . والشكل رة م "١‏ عثل على عكس ذاك ر 2 
يقد الطبيعة ؟ قوامه سيقان 6 متواز به حمل تارة أوراق 
اكوم وعناقيد عنب » وتارة زهور لوز . أما الشكل رقم ؟> 
فيه جمع بين هذين الموضوعين الزخرفيين اللذين وجدنا أحدها 
تقليديا » والآخر تمثلا للطبيعة بدقة . وفى هذا الشكل الثااث. 
ترى فوق ذلك شبكة من أوراق النبات المسمى شوكة المهود 
قناطأدوعة وص دقيقة تتخللها زهان هذا النيات نفسه 

وهكذا ترى أن خصائص هذه المدرسة أنها جمع بيينفا 
رسومات بسيطة لشكوان موضوعات زخرفية' معقدة » تظاير قنها* 
مبازة قالقة فى المع بين هلده الرسوم التى 026 منها فى طبيعته 
عن الأشر» وعن: رامن ذلك كت كان ارسانوق البدوق 
يداون هل حل الأمكار والرضي نات الركرفية بور فى 
الشكل رقم م وا خُزفيا يتمثل فيه النووع الشانى من أنواع 
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0 أشكال ٠موؤعو؟؟)‏ دلواي القاشاني اقوش بالألوان العديدة 
سيا الصغرى 8 القرن الادس مهس : التيحفت الفنوتن الرخرفة قّ اوسن 


5 


اللوحة رم «م» 


3 


( شكل +؟ ) س لوج من تربيعات القاشانى المتقوش . دمشق فى 


السادس عشس . عتسفا الفنون الزخرفية ف باريس 
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لاوج لد 


: لاقام أو اواك الذفة قدي الذذران دووف 
فى هذ 0 ن الزخرفة تنحصرى 2 زخرف عام يخعلى 
اللوح ا 2 وعد هل | الأوح وذح يلا لصناعة دمشق 
ذات الألوا نالأزرق والأحقين وال حمر والتى ليسلا بريق الخزف 
للد ك توتشافة 
' وقد استعمل الصناع الأتراك والسور بون فى صناعة الأواتى 
المزفية نفس الأساليب القنية التى استعملوها فى صتاعة القاشانى 
لتفهلية: اللدران: 4 واستمياازكازك قائلة فى وبين المسكود 
البيلة والطاسات والأصص وغيرها من الآنية الختائة الأشكال 
وفى الشككل رق 54 نرى زجاجة ممشوقة دقيقة الشكل 
'وقوام. زخرفتها خليط غريب من طيور وحيوانات » ورسوم تمثل 
ا الول #تولون الإقارق امش عل ارت ةعسراء تدده 
الزجاجة مثل شائق من نوع خاص لا نزال نرى فيه أثراً من 
أضاليك خرن اقفكا بول نفتأ 00 لواو الى كدي 
0 ال فأصل رى ؛ ١!‏ ن اللون الأهر 
57 شرطاً لازماً فى | قطع النترعة فق 0 الصغرى جميعها » 
ا أى نحنة من الكزف الصنو ع فى سورية 
وأعم ما يلغت النظر من عناصر الزخرفة فى هذا النورع من 
المزف هو بلا ريب تلاك الزهور الختلفة » الشدهة بالزهور !١‏ 


ل 0 


يزْدحم بها لوح القاشانى الصنوع 
فى دمشق والمرسوم فى الشكل 


رم *" 4 ونحن نرى فى هذا 


اللوح القاشالى اتكين ينات : 


تطل” منهما البراجم والورود 


وتنطلق منهما زهور الاوز وكلها . 


لور ااانايكة زا هكا 


ع و 
وسريعا وغير منتظلم ور 


الزهور عادة عهارة فائفة غ6" 


وبدرجة من الإحكام عظيمة 4 
تدل على فهم الاصول الخرفية 
مين الأعوفة تدان فد 


الفنان فى تصويرها عن ثيل 


( شكل ؛؟) ل قنينة من 


المزف المنقوش . آسيا الصغرى 


فى القرت أسادس عمر 
التحف البريطالى 


الطبيعة واحتراءها » أو يكتق نرسهها رسماً تقليديا مبذباً 


وبلاد إيران فى التى اخدذ 


الرسامون عنها تلاك العناصر 


الزخرفية التى تقوم على تصوير الزهور » ومنها أيضاً تعاموا كيف 


برسعون الزهؤر مبذا الال الساحر الثائتن 


3 


وأمامنا فى الشكق رَ هع منة جيلة من صنم دمشق 


يبدو فيها آثر الشاذج الفارسية ؛ وى إبريق مزخرف بورود 


“الطريق الى السنّة 1١005‏ 11211116 3 لالا. الالالالانا || :]ا 


مكتبة شاملة 


سد اه للد 


وبراجم رسمت عيل أرضية زرقاء 
منقوشة على شكل قشور السك 
ويعتبر هذا الإيريق محفة فنية 
رائعة ؛ رسوهها دقيقة وألوانبا 
5 ا 

وقد وصات إل أوونا من 
إران ‏ وف أغلب الأحيان 


طَرٍ 5 ود 0 برق من 
عن ىار وسو 
الخزف المتقوش : . 'دمشق فى 


رسوم عضن الزهون: الثى: شاعتت ‏ اليرن اناوس عقار :متيف 
الآن فى اطنائق الأوربية »2 أشمولىفى! كسفورده 
والتى كان الأور بيونفى وقت من الأأوقات لا يعرفونها إلا على 
لقان وفلوف الواردين من الشرق الإسلانى . 

وكان عع طذنا8 سمي رالإمبراطور بة فىالقسطتطينية أول » من 
ادر" إلى الغرب زهور الخيزاتى ( السكؤوس الزهرية ومنات5 ) » 
وكان ذلك حوالى منتصف القرن السادس 5 

وقد كانت فى سوزية اراد صالحة جدا لصناعة الجاع 
استغلت منذ العصور القدعة.» 3 استطاع السدون أن يبملوا لم 
طرازاً خاصا بهم فى زخرفة الزجاج ٠»‏ كم نرى ذلاك على 2 


العديدة من قوار ير وأباريق وكؤوس وغيرها تزينها صور آدّمية 


ا ا 


وزخارف تقليدية مرسومة بالميناء الختلقة الألوان وحلاة بالذهب 
أغلي الأحان و ولاجاف قنية خاصة 'بفان أن أقدم القطم. 
ْ 0 ادك وه عابر ار ع ار انك 
أنواع معروفة من اللمزف الفارسى واعراق” . وقد تكون هذه 
الم طم من صنع فنانين. عساقيين هاجروا إلى س_وربة إبان الفتعم 
الغولى الأول وأسسوا هنالك مصانع ظلت زاهرة خلال القرن 
الرابم عشر قبل أن يصيبها الدمار الذى حل” مها وقت أن أغار 
تهور على سوربة سنة ١501‏ 
وى الشكل رمم 1 ترى 5 منقوشاً عليه زخرفة هن 
صنين أفتيين :و بينهما رسي أمير جالس على العرش' م وعلى جانى 
العرش تابعان » وهذا الكااس مثال صادق للطراز الذى ارك 
اليا ءا اخر القرن الثالث عشرء ذلك الطراز الذى تامع فيه 
لميناء الخراء والبيضاء بما عليها من تذدرب . ولا بد أن تكون 
هده اي قل انارت إلى أورنا بعك الع من صنعها بفترة 
وجازة ة ؛ فقد اتخذْتك” س عشاء ربانى بعد أن,ركيت عل قاعدة 
واسعة وساقي رفيعة من الفضة الموهة بالذهب » .وزاتتها زخارف 
"كدبرة بظربقة الور خل الظرا الى كان كالما فاقيا ف 
القرن الرابع عشر . وفى هذا دلالة على ما كان لهذه الك س من 
عظم القيمة 


الطريق الى السنّة 1/١5‏ ل نالا الالالالانا || : دخاطا مكتبة شاملة 


0 
0 


( شكل م١‏ ) ( شكل ١١‏ ؟ ) : 
( شى 5؟ ) س كاأس من الزجاج المموه بلمينا . هن صناعة سورية فى الفرن الثالث عضر 
بالمتحف البريطاى 
) شكل ون ( عست مشكاة من الزجاج المموه بالمياا 4 من صئاعة سوربة 8 القرن الرابع عقر 
عتحف اللوثر 
( شك م١‏ ) سد قنينة. من الزجاج اللموه بالمينا . من صناعة سورية فى الفرن الرايم عفر 
عتسف اللو قر 1 


وتدل الوثائق المعاصرة على أن الزجاج السوزى كان عظم 
القدر فى أوربا المسيحية فى ذلات الوقت » ود فى قائمة الكنوز 
:إلى كانت ملك لشارل الخامس سنة 17و٠٠‏ فقرتين تصفان هذا 
ان من الزجاج وصفاً مفصلا : فى الأولى وصف الكاد 
ن الزجاج الذى نقشت عليه م ن الظاهمٍ صور على الطريقة 
الدمشقية 3 وف الككري وصف لضستت واسع من الزجاج 0 
أيضاً على ١‏ لطر يقة نفسها 5 وق اتوك ١‏ لير لين باق 6 من لايد 
ء سم 4 18 < 0 
أن كن قل صنع دعن المسيحيين لان عليه رسوما تمثل العذراء 
والسيح والقدرسين بطرس وو بولس وعليه تقش بالاغة اللاتينية 
ومنذ القرن الثالث عشر ذاعت فى أورويا شهرة صائعى 
الزجاج من البندقية 7" » وف القرن المامس عشر وجه هؤلاء 
0 إت فى : الآثلر | العرد بيه 0 هم 0 مدهون بالميئا | وبظهر 
السلامية 6 0 معان المينا قا 43 2 رواح وني لسك 1 
خالصية » وعلى كل حال ذان عليها اكتابة نصسها ( عن لمولانا المقام. العسريف 
السلطان المالك اللك الأشرف أوّالتضر تايتياى خُلد الل ملي )ع 'ولاريب 
فى أن طراز هذه المشكاة وزخارفها تدل على أ أنها لم | تصنع فى مصر أوسورية 
كيقية المشكاوات المموهة بألينا » وقد كثر الحلاف فى شأنها .ولاربا فى 
أنصناعة الزحاجالمموه بلمينا كانت قدتدهورت كثيراً قبلعصر قايتباى حى 
أن المشكاوات الى وصلت إلينا من ا لقرن ١‏ الام س عمير تعد على أصابع اليد 


الواحدة. . وكان اللمغفور له يعقوب أرتين باشا بذهب إلى أن مسشكاة قايتباى . 
هذه صنعت فى' البندقية وعيل كثيرون هن عاماء ١‏ الآنار الاسلامية 2 عست 
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الصناع اهتّامهم إلى الأساليب الشرقية » وأنجادوا علية تمويه 
الزجاج بالمينا إلى درجة لم تعد بعدها هذا الثن احتكاراً فى 
ادف الشتيقى + واتتقريت هده الففاقة من الفلاقية فى غيرها 
من المرا كز الأو بية . ولم تلبث أن ظهرت فيها أنواع جديدة . 
على أن قوار بر الكحول ذات الميئاء الزاهية الألوان » والتى كانت 
شائعة فى القرنين السابع عشر والثامن عشر لم تكن إلا ضوواً 

ولكن الفجن الى كن نا الف بيون فنون الشرق لاد 
وإن كانت لا تخلو من متعة طيبة » إلا أنها لا تضارع الفاذج 
الشرقية النى نقات عنها جمال شكل ودقة صنع وسلامة زخرفة » 
ومن الأمثشاة الصادقة لازجاج الذى كان إستعمل على الموائد 
الإسلامية محف كالقارورة ذات الرقبة الطويلة التى تراها 
فى الشكل رمم 58 » والطاس الدقيق الصنع الذى تراه وغطاءه 
فى الشكق 2 9 »ء وعلى القارورة زخرفة مموهة بالمينا قواما 
اناكو كتاراهه والقر قن ابائية موفوعة فى اكردلة اش 
حت الأخذ هذا الرأى ؛ وخاصة لأن هناك نصوصاً ناريؤية تقسير إلى أن 
البندقية كانت تصدر إلىالشرق زحاحا موهاً بالميناء ولسكنالأستاذ الدكتور 
كول مدير المتحف الاسلاى فى برلين يرجح أن مشكاة قايتباى أل بها من 
الأندلس وليس منالبندقية بدليل زخارفها الىتشبه كثيراً الزخارف العروفة 
فى زجاج الأندلس (العرب) 


( شكل و؟ ١‏ لد إناع مره 000 المموه بالمينا . من صناعة 


((شكل .)ل شيج من الور . بغداد . أواخر القرن العاشر 
أو أوائل الحادى عصر . بكولجاا دى سان ازيدورو فى مديئة ليون 
الطريق الى السنّة 00 عا بق بجا باك اانا الالالالان/| :مقط 
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سس 98# امم 


وعلها كذلك اسم أمي ركان يتصل بالكامل سيف الدين شعبان. 
طلطان عمق المارى ون فعا الها الطاس فعليه رسم مشابه 
لا على القارورة.من رسوم . وهو مموه بالينا الخضراء والزرقاء 
0 ء واليضاء ومذهّب فى بعض نواحيه ٠‏ وهذه التحئة الخخيلة 
ت الشسكل النادر ليس عليها اسم ما #:ولكن كترى علبييا 
«د عن" لمولانا السلطان ». 
ولعل أبدع ما أخرجه صناع الزجاج السور بون مصابيح أو 
مشكاوات - أو على الأصح أغطية مصابيح كانت توضم | 
بداخلها مسار جَ زيتية مثبتة بسلوك فى حافة الغطاء: - وكانت 
هذه الصابيح تماق ثلاث شلاسل: أو أ كترايان الأطلة أ 
النحاس تتضل ابض باززة مثدتة فى زجاجها » وقد كانت هذه . 
المصابيح التى أضاءت بنورها كثيراً من الساجد الكبيرة مزخرفة 
فى أغلن الأحيارفل بأشرطة تملؤها كتابات أو جامات. 
5و اله ع1 وفرو ع نبائية تقليدية تكسب 5" المشكاواته: 
مهأء ومبيحة » 0 بعضها تغطى سطحه بأ كله رسوم زهوو 
قانات شبيهة ؟ غاترى فى زعارف الديباج""» . مثال ذلك 
)١(‏ تمتلك دار الآثار العربية بالفاهية أنفس يموعة من المشكاوات 


المصنوعة من الزحاج المطلى بالمينا » بل إتالمو جود مها ف القاهرة يكاد يربو على 
الموجود فى متاحف العالم أجم . وعلماء الفن الاسلائى ليسوا متفقين فى حت 


سسا ره سدم 

المشكاة المرسومة فى الشكل رقم ١م‏ 
وف الشكل زق /6 مشكاة أ اخرى ذات زخرفة من هذا 
تومن ولك بده اخرقة 


الأحيرة ريد افيه شارة (رنك) 
صاحبها الذى وهبها ا 
من المساجد ش 

وكثيراً ما كات نبلاء 
السلبين ينقشون على ممتلكاتهم 


8 سا. 

.يتخذونها شارات (رنوكا) 
.* عه 

هم 4 ودللاكت حربأ على عادة 

د (.شكل 5١‏ ) ل مشكأة مدهونة 

شرفيهة قدلعة . ولك 2 طلينا , سدوريه ف الفرن الرابم 

استعللم لمثل هذه الرسوم فى عم . دار الآثار العربية بالفاهرة 
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ص ديد الاقلم الذى صنعت به هذه المشكاوات فبعضهم ,ذه ب إلى أنها صنعت 
فى سسورية بيها تقول آخرون إنها صنعت فى الدبار المصرية لأن زخارفها 
اتشبه زخارف المساحد الى كانت معلقة معلقة بها ؛ ولأن سورية كانت فى عصر 
صناعة هذه المشكاوات جزءاً من قيصرابة ة الماليك 00 في استطاعتهم تدءيم 

' الصناعة فى مصر توفيراً للتفقات واتقاء؟ أ لخطر الك م ا 
هذه التحف : ويقول الذبن ينسون إلى سورية صناعة الزجاج المموه باينا 
إنه إذا حت نظر ينهم هذه فان نمزو المغول تلك البلاد واستيلاء تيطور للك 
على دمشق سنة ١4٠٠+‏ يفسران تدهور هذه المرناعة وموتها بعد أن سس 
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تطور الرئوك عند الغر بيهن حتى امت فى عهد الحروب 
الصليبية علما منظا له مصطلحاته االخاصة . وترى مثلا أن الاون 
الأورق تلش قَ م الرنوك عمباجة وهى كلة مشتقة من الكامة 
الفارسية الفاتطلق عل ص اللازوزد وهوا طهر الأزرق لين 
فى اللاتينية [اناعما ؤ5أمه] » وثم حاقات الضال أخرق بين ع 
الروك عند الغربيين و بينه عند الشرقيين » ومن هذه الحاقات 
ذلك الف الدوري لعافلا لي 15 ارا نوكن 
ظهر هذا الشكل لأول وهلة على آثار الليثيين .فى الأزمنة 
القديمة وأصبح فى أوائل القرت الثانى عشر شارة السلاطين 
السلاجقة . واتخذه أباطرة الدولة الرومانية المقدسة هارا فى القرق 
الرابع عشر ٠‏ 

وكانت رسوم الرنوك عند المس4ين توضع على تروس مستديرة 
الشكل كالتى نراها عسسومة على المشكاة المبينة فى الشكل 
رق 7 أو على تروس مدبية عند قاعدتها كالتى نراها مرسومة 
على القارؤرة المبينة فى الشككل ر ١‏ م> ' 

وفضلا عن هذه الوحوش أو الطيور الرمزية ( كالفسر الذى 
كان شائماً لاحك كين والأسنالنى كان رونك السطات 


حت قل تيمورلتك إلى عاصمتة سمرقند عدداً كبيراً من الصناع وبينهم 
صانعو الزجاج ( العرب ) 


ا 

م 
بيبرس ) »كانت هناك شارات من وع ير يتخدها بعص 
موظف البلاط 5 وظائفهم كامل الكاس »ء ورئيس الصواط,ة » 
وبعض الرؤساء الحر بيين وفى الشكل رم *” جموعة من هذه 
الشارات: . أما الممنى النى تشير إليه الكاأس وصواة اليولو 
فظاهم » دنا المعنى الذى تشير إليه الصورة الكقة ف هذه 
الجموة طل ومنا طو يلل 

م 
تبعت عل الخيرة 4 وقد ظَنْ 
ف بعض الأوقات 2 الاين 
الوحيد الباق فى الفن 
الإسلائى من الكتابة 


الطيروغليفية القدعة » غيرآن 
القلدار وين ا الاو وس 
مخطيطيا لمقامة تتكشف عن متو ياتها الداخلية على النحو الذى يظور 
الرسم الذى رأياه فى الشكل ه . ويوضح الترس المدبب المرسوم 
على القارورة الطويلة كيف كان الرنك الشخمى - كالنسر 
ونحوه 6 مصحوباً بشارة الوظيفة فى بعض الأحيان لك 
لووك اللإتاوفية تارن ار اند ولعي اذا ممعي ب 11 
لصنوعة منها ان أ ان الرنك كانت -0 وأ هاما مئة 

ولننتقل الآن إلى النسج الفاخر فى فارس والشام ومصر 


الطريق الى السنّة ١005‏ 11211116 3 لالا. الالالالانا|! :]ا 


( شص ؟* ) سل رنوك اسلامية 


مكتبة شاملة 


سد 8 مله 


عور كان هذا الذن قد تطور وتقدّم تقدماً عظما قل أن يفتح 
العرب تلك البلاد » وكانت هناك فى اقيم ادلم ة الجاورة 
للملاد لد كوه مس[ كد هامة للنسج تصنع فهاا أقَشْة حربربة 
ذاخرة مدازة وزينها موطوعات زخرقة غيل وكانك عن ذه 
الوضوغات الإخرقة تسل عل كثين سن العتاضر الشاسادية 
الى الغذعا التاع المسيحيون حين أخذوا نبارون رانم . 
ومع أن النبى كان يحرم الملابس المريرية تحرعاً بانا فان 
.المسادين لم يكتفوا بتشجيع مصانم المرير ااتى كانت قاعة 
إذ ذاك ؛ بل كانوا ينشئون المصانع الجديدة ألى ذهبوأ . ولقد 
كارك اهتامهم بالكاليات الجر”مة إهتاما لا:استحياء فيه : 
ولا ميالاة حيث ظفروا فى فترة وجنزة ركنم 
واد ان الحرير فى العالم ادن ارون اوسعل ' 0 
ذلك الأسماء ١‏ لتى كانت تعرف مها فى القرون الوسمأ لى أنواع 
"كر مخ الراك بوش اندها لات 00 100116 
دي ناهذا مقيرة إل الأما كن النائية القن :يدات' قينا 
صناعة أنواع خاصة من الأقشة » أو مشيرة 7 الأسواق ونال 
كان تسر فا الحضصول علها . فالأقشة ١١‏ تى كانت تعرف فى أيام 
« شوسر » #ععندوطك بأسى « فستيان » صهناوسم قد اشتق 


اسمها من د كله( الت عاط 4 514نم اونا اعوأ م الأسلامية 


فى مصر - وكذلك الأقث لازال ها 8 التمسكين 
5ك » قد اشتق أسعها من « 5ناءققصدوط »: (دشق_م 
وه ذلك المركن التحارى ى العظي النى كان ال ربدون ينسبون 
أشياء 3-8 م يكن يتفرد بصناعتها . ولارير الذى. 
نسميه اليوم « مسلين » «ذلون از هو الذى كان التحار الايطاليون 
ستوردوه من الموصل 41او310 » و يطلقون عليه | 0 « موسوليئا 
8 > . وقدعرب الايطاليون ا مت يقد د إلى مععدلاد8 
وأطلقوه على المنسوجات الكر يربة الغاخرة الج 0 ا يستوردونم! 
هي أطلقوه على الظطلة الخر بربة الف كانت تعلق على الذيم ْ 
ل من والكتالين وصارت. شق « بلد ار ممتطءع ه8210 
وى العصور للوأخرة كان يطاق على أقثة الملارس الستوردة 
من غىناطة همعن ١‏ سم حر ينأدين و020156ع:0 »2 وعرفت. 
بهذا الاسم ف التاحز الاووية صيية انق السيدات يبتءرن 
كذلك السحل أو ( التفتة ) طهائهة الفارسية » ويعرقها بهذا 


الاسم نفسه وهو هاع211 7 وكان ى العتابية طوترتطهعم سندات 
( وهو اللى الذى كانت تقطنه سلالة عتاب حفيد أحد حابة ٠‏ 


الرسول ) معروذا لسمورنة ىل القرن الثالىعشر بنوع من المنسوجات 
قلده القوم فى أسبانيا ؛ وصار يعرف فيها باسم المرير العتابى » 
وعسفه الفرنسيون والايطاليون باسم 5زه7 « تابس » ثم أصبح 
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3 فا بهذا الاسم التجارى فى أنحاء أورو با جيعها! 

وفى نوم الأحب ١‏ ااكتو بر سنة 1651 م ارتدى اللستر. 
سس "© و86 معبطعه المصنو 3 من هذا ار بر العتألى الأساتى 
الح بالشرائط ال وهو غافل عن الثاريخ القديم لاءم هذا: 
الحرير المشار إليه . وفى سنة 5م/ا١‏ حضرت الانسة نيربى 
برعصسسظ وتلق احتفالا يعيد ميلاد ملكى فووندسور ١1/105050:‏ 
مس يدية ة وبا من الكر بر العتالى لونه لون ا ود 000 
يطلق عليه فى بلاد الفرس ١‏ جالع . وقد انتقل اللفظ إلى بلاد 
الغرب مع الشجيرة المزهرة 0 تعرف بهذا الاسم - وأ 1 هذا 
الحر بر اميل الذى كان برطب و يضغط عند صنعه لتكون عليه. 


0 وفطيلا عن ذلك فان هناك نوعاً من الأقشة القطتية‎ )١( 
دفيق تاتحولكل وتذ كر معاحم اللغة الاتجليزية أن هذا اللفظ مشتق‎ 
اليونانية 10 ععنى اثنين و 131405 ععنى خيط وذلك لأن هذا القهاش ى كان فى‎ 
أول الأعس يذسج من خيطين » ولكن ليس ببعيد أن الاتجليز كانوا'‎ 
يستوردونه من ل دمياط وأن اسمه مشتق منها 5 ذ كرت السيدة ديفونثير.‎ 
فى زسالتها الى أشرنا إلمها (المعرب)‎ 

(؟) هو صامويل ينيس صاحب المذا كرات اليومية الشهوورة وقد كان. 
رحلا مثقفا وسكرتيراً لادارة البحرية البريطانية » واختاط عختلف الطبقات . 
الاحتّاعية وكتب مذاكراته اليومية عن الحوادث بين سنق ٠155و1559‏ 
وظلت هذه ل أحين تقر اللورد بريروك. 
حزءا مله > 3 طرعت بعد ذلك عسات عديدة ؟ وهى تعين على تفهم رواج 
ذلك العصر وحوادثه وأخلاق أهله ولاسيا المؤلف الذى ولد سنة .و 
وأبوقى سنة ١/٠8‏ (العرب) 


6 


جات غسير منتظمة قل بطل استماله الان 5 يدانا رى 8 


واضماً فى اسم القط الذى ,بشبه لونه الأسعر والأصفر لون الحرير 
العتابى فإننا نطلق على هذا القط 4ت بوامه7 أى ( قط تابى )200 

ومع أن فى برلين قطعة من النسيج الخ يرى عليها اسم 
هارون الرشيد » فإن الحرابر التى تنسب إلى نغداد نادرة جداء 
وهناك قطعة نسيج محفوظة فى بيعة القديس إبزودور هاداعءام © 
100 دود عل فى ليون اانا 0 ٠ن‏ ) علها أكتانة 
تنص على نا نسحت فى بغداد 

ومن الحتمل أن يكون صانعها نساجا اسمه ( أبنو نصر) وهو 
الاسم الذنى نظهر ا ثاره فى البزء من القطعة المسد فى كثير «ن 
الأحيان لآن يكتب فيه اسم الصانع”"" » ورسوم هذه القطمة 
حمراء وصفراء وسوداء وبيضاء » وهى موضوع زخرف إسلاتى 


(1) انظر لأكقططة عط ععلصن لملطعدظ رععممز5 م1 
060 1020© عأملام نا2ت6 


(؟) برى القارى' فى حزى العسريطين الظاهسين فى الشكل كتابة تبدأ 
أو تنتهى عند تقطة عاسهما وتكون مقلوية فى الجهة اليسرى من 00 
فى السريط الأعلى « البركة <. ناه 6 ل نادية وذه البركة م ن الله والمن 
فى الناحية الأخرى » وفى الشريط الأسصفل « مماحمل فى بغداد » من 
تاحية و « لعباحيه | أبو بكر مما تمل فى بغداد » من ناحية أ اخرى . ومن 
32 فان أن كر هذا سل وليس أو و نصر | إكءا هو صاحب القطعة وليس 
ناسجها 5 يظن المؤلف (المعرب) 
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سس اهؤ اسم 


قديم يرجم إل أواخر القرن العاشرالميلادى تقريباً » ويقوم على 
دوائر كبيرة موا طيور وحيوانات وزخارف نباتية موروثة عن 
تقاليد فنية قديمة . ومن العناصر الظاهرة فى هذه الزخارف دورة 
الفيل ؛.واغميل أن كوق مصدرها بلاد الهند »و يشير هذا 
الحيوان على قطءة من نسيج الحرير الثارسى أقدم بعض الشثىء 
من القطعة السابقة . وقد ١‏ كتشفت هذه القطمة الجديدة منذ 
بضع سنوات فى كنيسة إحدى القرى التى تقم ل مق من 
عدئة "كاابه وق الان كان من كن عستت افر 0 
وترى كذلك صورة الفيل على كثير من قطم النسيج البيزنطية 
القى كان الصناع البنزنطيون ية يدون فيها المنسوجات الفارسية70©, 


)١(‏ على هذه التحفة كتابة نصها : « عن وإقبال للقائد ألى متنصور 
بمختكين أطال الله يقازءه] » ولعله القائد الذى عاش فى بلاط عيد الملك ابن 
فوح أمير خراسان وما وراء النهر » وقد حبسه وقتله هذا الأمير فى سنة 
هجرية ١‏ 430 ميلادية ) ما حاء فيابن مسكويه ( طبعه كيتالى ج > 
عن 8"؟)ء وابن الأثير (ج م 550" ) (العرب) 

(؟) وتظهر صورة الفيل فى سجادة عسسومة فى صورة من مقامات 
الحريرى يرجم عهدها إلى القرن الرابعم عصر ء وقد تقلها الأستاذ أرنولد 
فى اللوحة رقم ١‏ من كتابه عن التصوير فى الاسلام 

كا تظهر أيضاً على من من الخزف ذى البريق المسدتى صنع ( بعصر ) 
فى العصر الفاطمى وعليه بوقيع. صانعه: (على ) وكذلك على سلطانية من 
الحزف الأزر ق الذى صنع بمدينة سلطان آثاد فى ايران وهذان القطعتان من 
جموعة حضرة صاحب السعادة الدكتور على باشا إبراهي . ونراها أيضاً على 
عض ف محفوظة بدار الآثمار العريية ( العرب) 

(ه ندج ؟ - الاسلام) 


سد الا سم 


والنسيج الحريرى الفاخر الحفوظ فى قير شرلمان بمدينة كس 


لا شابل من. أم هده القطم التى بحن يصددها 

ولقد ادطيالكد وجات الخرريرية سيحية 0 
فى أورويا تبماً: لوا و التحارة مع الشرق. . وطنت الأقّشة الإسلامية 
اقبي كناقا ولخ فل 5 حتى فطن الغر يبون من أصحانيا 
ووش الأموال إلى أن هذه السباعة الزاحة معبدر كير من 
مصادر الثراء » فأقاموا مصانع نسج فى مسا كز مختلفة » و بدأوا 
جديا فى منافسة المصانغ الشيرقية والأسبانية . 

وكات جزرة صقلية الإقلم الذى استمد منه أوائل الضصناع 
الإيطاليين خبرتهم الفنية » والموضوعات الزخرفية التى استعماوها ؛ 
ولاغرو فإن 0 5 المسلمين كانوا قن أنشأوا فى:القصر الملكى 
.عدينة 5 بالرمودا 1 شهيرة ة للنسج ظلت على ازدهارها بعد أن عادت 
الجزيرة إلى الحم المبيحي فى عهد الترمندتينٍ » وقد زادت 
المدرسة الصقلية تقدما فى النسج فى عهد الاحتلال اللزندى 
بفضل اتصالما بالأساليب البيزنطية على يد عدد من النساجين 
يونين لين أسروا ف غارة بر بةق2 والازتسر يتا" 
وألقوا .عصيانع النسج: فى ١‏ تسر الى ٠‏ وف أوائل القرث 
الغالك. ل 0 الخر بر قد أصبح أم الصناعات فى 0 
الدة الأطاقة السية يق ا رونت دعاك فليم 
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المنسوحات الصقلية تقليدا صعب معه التفرقة: بين النوعين » 
وكانت تصدر نوفرة من تلك المدن الابطالية الى البلدان الأخرى 

وق القرت الرابع عشر ظهر فى المنسوجات الحر بربة 
الاريطالية أثر عوامل جديدة كانت فى ذلك الوقت تؤثر فى الذن 
الإسلاتى ؛ فنى قطعة الديباج الموشاة بالذهن فى الشككل رق سم 
للا ترى الاسد والمر اوح النخيلية وعااع ماه والفرو ع الثياتية 
والكتابات العريية وغير ذلك موي تلاك العنامر الشرقيية 
الأخرى الى كانت ذائمة فى المنسوجات «الإيظالبية فى ذلاكة 
لمعل انترل لا نري دده التداسر لاشس يل ترق ارا وموم 
طيور صينية الطراز . وظهور هذه الرسوم الصينية فى أورو با 
يعزى بنوع خاص إلى طوارى' هامة أحندثت تغيرات عظيمة 
ف اشرق الأفضن 

ما ٠‏ غن| بلاد الصين قوم المغول الرحل بقيادة: 
قبلاى خان (1: ا الذى قضى بعد ذات. على الدولة 
العياسية سنة 4ه؟١‏ ) » واضضي هؤلاء المغول فى بلاد الصيز 
أسرة يوان مهد/ التى ظلت ع اليلاد حتى سنة بكم » 
وكانت نتيحة هذه النتوحات أن د أأصبحت مساحة “كيرة ةَ دن 
سيا تمتد من بلاد الفرس إلى | يط ا الهنادى خاضعة مدة قرن. 


من. الزمان ل عله عا من نت وك و احد ) وقد 5 دية 


امسا ارياة سسم 


هذه الظروف إلى تبادل عظلم ف أجالنين الترووريق كترق اننا 
وغربيها » وك فى بلاد الصين جالية إسلامية كبيرة تألفت من 
جاليات صغيرة كانت قد استقرت هناك فى عهد أسر ة طاعج 
عمة1 » وانخذدت العر بية لغة لها شانها فى ذلاتك شان الشعوب 
الى اننشر فها الإسلام . وكان بين أفراد هذه الجالية كثير من 
الصناع منهم تساجو الهر بر الذين أنتتجوا فى مس1 كز صناعية غير 
معروفة منسوجات كانت مع ذلك ذائعة الشهرة وعظيمة المكانة 

أنحاء العالم الإسلامى كله » وذلك بفضل الهارة الوراثية التى 
كانت للنساجين فى بلاد الصين وهى مهد المر بر منذ القدّم . وقد 
اعت الدوق و «الشرق الأدق عدم اللدوهانت لوي 
الفاخرة إتجاباً جمل لما أ كي ل فى تطور صناعة النسيج 
وتقدمها فى 0 الإسلائى . ورك منسوجات الصين فى 


ل أ بع ضامثلة بديعة لصئاعة النسج | أصيئية ى العصور الوسعلى 


ولعل ألذرها قطعة محفولة فى داءزج 900 لايد 3 50 


قد روميت لأحد السلاطين الماليك وهو الناصر ثعهللى ب قلاوون 
الذى برى امه منسوجاً عليها 


المنسوحا ات الأوواينة 0 لشرق الأدى 3 وقد وصابت 
0 


وف الشسكل رقم + «اضورة قعلمة مر الدنياج الموشى بالذهب 7 


جع إلى أصل صينى 5 وعليهبا زخارف تقوم على أشكال من 
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عد جيك 


اليوان الجرافى الذى. يعرف سم العنقاء » ومن المراوح النخيلية 
( اليالمت ) ومن السكتابات العربية » مرسوبة كلها فى أشرطة 
يفسل كل واحد منها.عن الآخر شر بط من زخارف هندسية )» 
ش وتعتبر هذه القطمّة عوذحاً من نوع" م ٠ل‏ أن بك ون حو الأصل 
الذى اشتقت منه زخرفة ة الطيور فى الشكل رقم يدانا 
5 يكن استخدام المرابر الشرقية فى مل الملابس الكنسية 
مقصوراً على العصور الوسطلى بل مده أيضاً فى عصور متأخرة . 
خار الصلاة الذى ترى صورته فى الشكل هم مصبنوع من 
نسيج فإرسى يرجع عهده إلى آخر القرن السادس عش أو أوائل 
القرن السابع عشر . وعلى هذا النسيج زخارف مجعله غير لاثق 
لأن يتخذ منه لباس يرتديه. القسيس فى أثناء القداس » 
أو لأن فك معردة 3 مدان ابام .بو المناغير 
الأساسية هذا النسيج صفوف من الفتيان برئدون ثياب 
البلاط وفى أبديهم كؤوس وزجاجات حمر ويقفون بين 
فرو ع طويلة دقيقة امتصلة بعضها يبعض تحمل أوراقاً وزهوراً 
امن النؤع الذى كان صنع الفخار الأثرلك فى ذلاك الوقت 
يقلدونه أدق: تقليد :: وفى السافات الحصورة إن رَسوم هؤلاء 
الشبان ‏ رى طيوراً مم سومة على حو يظهر أ نه متأثر بالأساليب 
التصينية :. وعلى كل حال فإن هذا الرسم وبعووعة واحد من 
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لا 0 


زسوم أنيقة ببيجة كانت ذائعة فى مثل هذا اللديباج إبان المعمر 
الصغوى . وفى القطع:التى كانت أ كثر أناقة وأعظم أمبة» زاد 
اميل إلى السحة التضويرية حتى لقاد كانت تمثل. عدة مواقف 
من قصص غ امية كقابلة خسر و وشيرين » وقصةليلى واحنون » 
كا كانت تزينها أحيائاً مناظر طبيعية غاية فى الإبداع والدقة 
تظهر فها الأعشاب والشحيرات الذهية ؛ وتتخللها أنواع الحيوانات 
الستأسة منها والمتوحشة مرسومة بطريقة تبعث فيها الحياة 
وتكتل القفنة يرا رسي مفليين 
| وثم رسوم على قطم حزيرية كانت تحلى بها حافات 
( كنارات') الملابس السكنسية » وجموعة هذه الرسوم من 
زخارف كانت ترى .على المنسوجات فى عصر كان :فيه النساجون 
0 ترالك والإيطاليون نبجبد كل جماعة منهم ». وتصيب كير من 
التحاح ىتقليد ما تنتجه الجاعة الأخرى من المنسوجات.؛ بحيث 
انين الفتني كل اطليراء ححا" أن كدر واف بن هاده 
النسوجات بين مهومن صناعة أورو بية وما هومن صناعة شرقية 
وعلى الرغم من أن خماز الصلاة الذى م ذكره حدييث/ 
العهد وأورؤ بى الشكل » فإن زخارفه تركية من طراز نشأ فى 
افيا الصغرى ف القرن:'االحامس غشر . .ونأ ف هذه الإخارف 
التركية فى أسط حالاتها مر أشرطة طولية فيهنا رسوم 


الأواحة رق «؟١»‏ 
9 


( شك مم ) ل غار واطبيووط© من الدياج الفارسى . 
الفرن السادس عمسم . عمسف الفنون الؤشرفة فى بارس 


5 إلع بعد عن التعقس الث 8 
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أولا رسؤم فيها » وتجرى فى منحنيات متضادة » فتتقابل فى 
بعض الأحيان . وأما أرضية الزخرفة فتملا' برسوم على شكل 
شبكة » وفى بعض القطم زخارف تقليدية معقدة إلى حدما » 
وعرسومة فىعيون الشبكة »كا بظهر ذلك فى أهداب ( كنارات) 
لللابس الكنسية . على حين نرى فى قطع أخرش عناسن إخرفية 
مشابهة تيدأ من المواضم التى تلتق فيها الأشرطة 

ومثال ذلك ما نراه فى قطعة الديباج الفاخرة التى بوجد 
رسعها فى الشكل رقم م» وفيها زخرفة مفسوجة بالذهب وأزضيتها 
جراء قرمزية » وحدودها زرقاء اللون » وفى أرضيتها ال+راء بض 
م زرقاء . وف الفراغ الخصور بين الزخارف اريسية رى رسم 
شمكة من الزخارف الثانوية رج منهسا زهور الورد والزنبق 
قرفل :و التوين 

وعرن برام الزهور التى 
تؤلف العنصرالرئس ىذه الزخرفة 
أخذ الإيطاليون عناصر الزهور 
الرسومة فى الشكل رقم م كا 
عزو لاسن ال كينها كل 
الشسمه ء والمستعملة فى قطعة ( شكل 5" ) - منظر #قصيلى 


5 538 من نسيج حريرى . إبطاليا فى القرث 
الفطيفة التى لجع عهدها إلى السادس عمس . متخ ف الأهلى فىفاور نة 


ا 
ا 3 
ا 


1 30 


سس # يه د 


ا القرن الحامس عشر والمرسومة فى الشتكل رق عدم 

وى القررتف السادس عشر ابتدع النساجون الأور يبون 
والأتراك ‏ الذين كانوا يتناو بون قصب السبق س متروبا 
معقدة كثيرة لموضو ع الشبكة والبرعوم وزخرفوا القطيفة الفاخرة 
- التى كانت محبوبة جدا فى هذا العصر - بالطراز الزخرق 
الحاص الذى أصبح منذ ذلك الوقت مقروناً بها 

وقد رسم ولم وو 13؟ زخرفة من هذا النوع للقطيفة 
اللقصبة الفاخرة ذات الألوات الأخضر والبرتقالى والأييض' 
والذهبى . ( انظر الشكل رم وم ) . وكان ذلاك منه محاولة 
فريدة لإحياء تلك المنسوجات الغالية 

أَمَا السحاد الذى يمتبر الآن شيئاً لاغنى عنه ٠‏ فقد جاء 
إلى أوربا من الشرق » وكان من اللكاليات التى لا يصل إليها 
غير الموسرين من الهواة الذين كانوا فى بادى' الأعس يعتير ونه 
كنا محتفظ به أ كثر مناعتبارمم إياه شيئاً ينتفم به . والسجاد 

)0١(‏ ولد وام موريس نر سنوت انيلا عام ١814‏ مجوار لندن 

ودرس فى جامعة | كسفورد وأصبح كاتا وأديبا فضلا عن استعداده الفنى 
الكبير الذى جعله يتخذ الفنون الزخرفية حرفة له مدة سنين عديدة عكف. 
بعدها على التأليف والترجة غير 'نارك للفن إلا أوقات الفراغ » فسكتب 
قصائد قصصية عن الحيباة عند الأغمريق وفى العصور الوسطى » وتقمل إلى 


الاتجليزية م الأوديسا »6 و« الأنياد 64 وض قصص, الام العيالية 
وتو سنة كقه١‏ ( العرب ) 
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أل 


اللو حة رق ١*«‏ » 
ّ 


( شي بام ) سد لليج من 


لسرن ف القن "القرى. 2 لطر ب أبنا الصدري فى الفرن 
السادس عاص لحف فكتوريا اأسادس مقس ء اعلحق الفنون 
. وألرت الإخرفية فى بارس 


3 


1١. ٌ‏ 
( شكل م2 ل شمل من أل 1 


2. 1 


قدرم جدافى الشرق سواء منه الناعم الملأس الذى الدسبه أسيعج 
« التاسترى »© بمؤوعم2] أو التوبخ ذئ لابرط الركوة المقودة 
ا النسيج . والتى ينتج عنها سطح له وبر يشبه القطيفة . 
وقدعاً كان السجاد يتخذ فى الشرق خصيرا لانوم أو غطاء 
لاجدران أو فرشا للأأرض . وتدل رسوم السجاد الشرق فى 
'الصور الإيطالية . على أنه كان معروقاً فى أوربا منذ القرن 
الرابع عشر على أقل تقدير”؟ . وفى القرت السادس عشر 
أصبح السجاد ساعة عادية فى الأأسواق . وتدل الوثاءق التار مذية 
على أن الكرديئال و 0 تزعواه لا 1دمنل مد مكن فى سنة 
١‏ مساعدة سير البندقية من الأصول على ستين سحادة 
شرقية وضعها بقصره فى هامتون. كرت ا 2 
ولعل هذه السحاجيد كانت تشيه التاذج التى نراها فى صور 


)١(‏ اتوجد صورة السجاحيد الصسرقية .ولاسيا المصنوع منها 
فى أوشاق باأسيا الصمغرى -- داخلة فى زخارف لوحات عد من المصورين 
الايطالبين والهولنديين » وقد صار نوع من سجاحيد أوشاق معروفاً 
باسم سحاحيد هولباين وفعط1ن1] لأنه يظهر فى إحدى لوحات هذا المصور 
الألاتى 2 < (العرب)” 

(؟) هو توماس والزى ولدفى أسويتش باتملترا سنة ١41١‏ 
وانتظم فى سلك الكنيسة ثم اتصل بالللك هنرى السابع الذى عينه أسقفا فى 
لنكوان » فوظل ولزى يتقلب فى المناصب الكنسية العالية حتى بلغ الذورة 
فى عصر هترى الثامن » ولسكن هترى كان مم واجا ونقم على ولزى عندما 
رفض الموافقة على زواجه من آن بولين -فرده من وظيفته وسادر أملاكه 

( العرب ) 
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هولياين. مزءطزه1] والتى كن مقارتتها عا لاءزال باقياً ل 
السحاجيد التى كانت تصنع 1 نا الضغرى فى ذللك الؤقت . وق 
عسل بو سو ن عذنامط تامخطعناه8 ينور 0 نشير -11ن1م قط رمك 
»أده ثلاث سحاجي د صنءعت 50 للسير إدوارد منتاجو 
كن ا 2 ولت ومنسواج 2 حافتها شارانه وك 
وتار يع سنة ١684‏ » وهذه السحاجيد الثلابة من نوع كان 
عرف عيقد 6 سر لان امم اللساعيد التدكة وى علوة 
2 رفية زرقاء اللون على ارضية © راءء وم بعض تهاديل 
فقوا اللو و داه في ووو 

وف القرن السادس عشر وصل الصناع من الْرس يصناعة. 
نسج السجاد إلى درجة من الثقدم لم يصل إلبها أحد قبلهم 
ولا بعدمم ء » فاستطاعوا عهارة 0 |نتاج أنواع لا نظير ذا فى 
الخال . وق متحفف فكتور ا د ت أتعطاىم لمج ختاماء 1لا 
الآن واحدة من تلك التحف الفنية النادرة المثال مها - ن مديئة 
أردهل نالك واف سن الشيخ صن الدين جد ملوك 
الأسرة الصذوية 

وفى الشكق رة 


9 
وهى ذات صنذاعة فنية بديعة إذاً نهاأ تشتمل على أ كر 


00 صورة 0 من قله السحا ا‎ ٠ 


5 5 5 8 5 
ثلاثير: ا ألن لمك عقدة دقيقة بئسية رام عقدة ىق 0 


االوحة رقم 


61528 « 


( شكل 4١‏ ) سل سجادة ذات وير من جامع أردبيل . فارسية . ؤرخة سنة 
عكتحف فكتوريا وأئرت 
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الوانية الزاخيلة ,وق وسط السدادة الد كوه هاف ابروعيعها 
قروو جتان اللكان وسو سانات دري عدا انضاوية: 
الشكل مدببة الطرفين » وكل ذلك تزينة زهور وزخارف نباتية 
بألوان براقة . وفى كل ركن م ن أركاق أرضية التحادة المنقطيلة 
ترى رسماً يتكون مر: ر بع الموضواع الزخرف الذى 'يتوسط 
السحادة » والذى يشكون كما ذو نام وحوعانة كيز حوها 
حامات صغترة . واعية الستحادة شديدة الزرقة تغطها زهور 
يائعة تنبت من جذوع ملتوبة ..و بين هذه الزهور ثريتان, 
ع سيومتان 6 با مملتقان فى المواء ع وقذ ألننا بذاك عن كز 
ثانوية فى الزخرفة . وأما حكنار السحادة أو ( حاقها ) 
محدود خطوط هامشية 22 » ومملوء بدوائر ومستظيلات 
دات قصوص وعزدم برسوم الزهور والزخارف_النباتية . وعلى 
أرضيته الزرقاء سوم زهور وزخارف نات ية أيمأ -- وترى فى 
طرف من أطر اف السحادة مستطيلا فيه بيتا شعر لاشاعى الفارسى 
عَافقل القيراتى 237 يجوقل كفي فل أستله العارة الآئية 
« عل بيك بئده دركأه مقصو فاق سئة 945 » 
00 « جزآستان "نوام. درجهان يناه نيست 
سرهس! #زاين در حواله كاهى نيست » 


ومعناه : « لا ملحأ لى فى الدنا إلا عتبتك “ولا حمى لرأسى إلا هذا الباب » 


( المرب) 


ا 


وعلى الرغ, من 0 هناك سعاجيد أقدم دن هذه ااسحادة 
فإنها بيت ز مانا طو بلاءو فى أقدم ما كان معرو 1 الس.حاجيد 
الؤونخة :> .عل أن هناك ف الوقت لاض مايوادة أخرى ترقها 
فى القدم » وتلل هى السحادة الفارسية البديعة الحؤوظة فى متحف 
و دى بدزولى ااممدء ألامط فى ميلان ؛ : 0 مأ يفيد أنها 
من صنع غياث الدين جانى فى سنة 00006 

وقد تعلم الصناع الأوويرة من المسهين ف السجاد ذى 
الوبرء وكانوا | يتبعون فى أول الأعى ااطريقة الششرقيسة اليدوية 
التى تظهر فها خفة اليد وسرعة الاركة 

وللكنيع استخدموا فى الأزمتة التاخرة مارفا «ي#اشكية 
يحتة . وحن ترى على السجاد المصنو ع بالآلات والذى ذاع استعماله 
الآن كثيراً من الرسوم الملأخوذة عن الأصول الإسلامية » ولكنها 
رسوم اقتضاها الذوق السائد » وليست بقايا من الأساليب القديمة 

على أن هذه السحاجيد الأثربة المتيقة خالدة الذكر ؛ غالية 

: على هذم السدادة بيت شعر فارسى هذا نصه‎ )١( 

شد أز سعى غياث ‏ الدين جائى دين خوبى تام أبن كارناى 


سنة 55 > ؤمعئاه أن هذه النسفة ليل تم صنعها فى سنة على 
د غياث الدين ءاتى 
ولكن ان المستسرقين وعلماء الآثار ليسوا متفقين فى قراءة التارع » 
لي ارد 14 ال 9؟ه ولكنا ترجح رأىالذين يفرأون 
عه ( العرب ) ْ 
مكتبة شاملة 
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لقيمة » عظيمة المقدار » وذلاك بتسيحها الذى بشيه القطيفة 
أ كثر منها بما تراه عليها. من رسوم وزخارف' 
وإذا تركنا زخرفة السطو ح المستو بة إلى الزخارف البارزة 
رأينا أن المنار ين والمثالين الاي نكانوا يتبعون ننس الأساليب” 
الزخرفية التىكانت تسود ضناءاتهم الفنية الأخرى . على أننا 
نلاحظ أن الحفر وصناعة التاثيل فى الإسلام خاليين من تنوع 
الطراز والأساليب الذى يسود الزخارف البارزة الأور بية » وهى 
الزخارف التى ١كتسبت‏ من تقاليد المفر والتصوير مالم يكن 
عروقاً عند السلمين . فنحن لا تكاد __ 
رى فى صتاعة المفر الإسلاتى إلا | لاي 
تكرار لوضوعات زخرفية تشابه أو | )م 
تكون مى بعينها الوضوعات الزخرفية |) 
التى نراها مستعملة فى صناعة النسج |) 
وفىتكفيت المعادن وفى التصو ير . وقد 
اذ ت هذه لرسوم كو ضوعات زخرفية 
بطرق غيسة عا أل الأور ردون ٠‏ 
الرسم الذى كان يستتخدم لتزيين فاهمة > ( شكن :4 امد بحدوة 
منالحشب الحفور . مصر فى 
خطوط ملع أو يستخدم كوضوع الفرق الماشر أواطادى غتاير ' 
زخرف لقطعة من الديباج كان الملمون دار الآثار العربية بالفاعرة 


لا مجدون حرجا فى حفره فى الحجر غى سطح قبة أوعلى جدران 
جامع . والموض الرخاى المبين فى الشكل رقم 45 والذى يرجم 
تازيخه إلى سنة 5/ادم ( ١١77‏ -- 1008م ) وعليه كتابة 
اسم تمد الثانى سلطان حماة » وعم الؤرخ أنى الفدا » هذا 
الور ض يظهر فيه كيف اذ لخر امسو زخرفيا كان 
ذائماً فى جملة صناعات إسلامية أخرى . وهذا الوضوع الزخرق. 

مكون فى جوهره من تكرار رسم بعينه . وعكن أن عتد هذا 
الرسم فى الحاثبين. إلى حد لانبابة له + وتكيدن الزنخرفة عافة 
أو إفرياً » وقد يمتد فى الجانيين و إلى أعلى وأسفل اتمكون من 
ذلك زخرفة عامة 

2 رسسوم تشيه رسوم- ذلاك الموض الرخاتى محفورة 
فى حشوات تاوت لشيخ وق فق سلنة مره هلدى : 1 
وحنورة أبضا ف الأئرير الى دو فرق هذا التاورة كاهو 
مبين فى الشكل رقم ع5 . وهذا التاوت الثين محفوظ فى دار 
الآثار العر بية إلا انا منه ق متحف سوك تدان كناك 
الف 42 | 

0 صناعة الخذر فى العصر الفاطمىتهتاز بعمق الرسوم <تى 
ليخيل ا نافذة كا هم ومبين فى شكل.رم 4١‏ الذى عثل 


0 عر نية بالقاهرة , والزغارف الحذورة 
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اللوحة رثم »1١6«‏ 


( شكل ؟ 4 ) سس حوض من الرخام . سورى . مؤرخ /الا؟١‏ سدم 
عتهف قكتوريا وألبرت 


الطريق الى ١‏ 
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1 كبو مسو 


كص السو كم © مووي ١‏ بويك كيم م 
جك لضن بوكس ل رون > وو هس ) 


دل أو يسيهي 


يسا 8/8 سم 


فى السقف الاشئ الذى بدك فق الكل رقم فاطدية الطراز 
على رغم أ انبا من 0ن *. وفضلا عا تحدثه الحشوات 
ال غورة حفراً عنيقاً من بد بديم الأثرفى هذا للف بالا 2 
زخارفه النباثية حيوانات ونيانات عديدة . وذلٌ كله من ميزات 
التتحف الفاطمية إلتى كانت تصنع للبلاط وللاغراض الدنيوبة 
حي قن الرسوم الآدمية شائعة الاستال . 

وفى هذا السقف "نظهر أساليب النجار بن المسهين فى صناعة 
المي كوي الأطالس يب التى دفعتهم إلى اتخاذها اعتبارات عملية 
وزخرفية: فى نض بخ ارقت :ذلك لأن ندرة 1+ شب الملائم المتاز 
والأحوال الجورية التى جعات لشب عرضة لاتقلص والالتواء » 
كل عا لد النبزاردن حال ينين اتانوراك لعل 
أ كبر حد ممكن » تحت عن ذللك بالظر بع طبع زيادة متناسبه 
ف اطارات الدشوات 

وقد وصل النجارون المسدون شيئاً فشيئًاً إلى طر يقنة غابة 
فى الدقة والجال لتجميع الحشوات الخشبية الصغيرة راغبين بذلاك 
فى متانة الصنع وتئؤع الرسوم » فاستطاءوا ‏ بتعشيق هذه 
الراك اليف شكال كان المسلمون مولمين بها كل الولوع 


00 هذا امف أملة من الكابلا يلاتينا » ولسنا توافق الؤلفه قلق 
القول بأن زخارفة فاطدية الطراز > فان الحيوانات الجفورة على المشوات 
الفاطمية ليست فى دقة هذا القف ولا فى جاله (العرب )2 


مسيم ل« يأر مس 


ولعل هذه الرسوم المكونة من الحشوات السكثيرة الأضلاع 
المعشقة حول. أشكال تجمية » هى أ كثر مإظهر عليه الطابع 
الإسلاتى أو أ كثر ماقدمه الإسلام لفن الزخرفة . وقد استتخدم 
الصناع هذه ارسوم فى الفنون المختلفة 0 اننا ادن 0 
ممالة فى اللمشب الذى لعب دوراً كييراً فى تطور هذا النوع من 
الزخارف . وقد اشتغل فنانون مهرة بعمل هذه الرسوم : جيم 
أنحاء العالم الإسلانى . وإن صح أن هذه الرسوم أصبحت 
فى العصور المتأخرة كثيرة التعقشد ودب فبها الفساد فصارت 
عرض هندسيا جافا . تقول إن صح ذلك فإن أشكاها السيطة 
كانت أبدا وسائل فمالة لاظهار 
الألوان الفنية التى برعت فيب 
العبقر ية اللإسلامية إلى حد بعيد و١‏ ْ 

وف الشكل رتم 0غ زخرفة ١‏ م 
من هذا النوع . وهى رتيب 4 
بديع لنحوم اثنى عشربة رسعت 
داخل أشكال مسدسةالأضلاع : 
وقراء هده الزخرقة ارم البين 
فى شكلم : الذى رسمه « ميرزا 


04 ' 5 اده 3 2 17 )ست عله ل 
أ "كبر 4 مبندس شاه الفرس فى (اشكل درن 
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أوائل القرن التاسع عشر . وقد حفظت كثير مرن6 رسومه فى 
متحف فكتوريا وألبرت . ونحن نرى فى الرسم الأصلى أن 
الدوائر والخطوط التى استعان بها الرسام على تكوين الشكل 
النهالى مخطوطة بآله مدبية عل الووق» ييا الشكل النهاى نثبته 
ول رم بالمواد على هده القاعدة . ولمل الطريقة الى 6 
هنا فى الطر يقّة التقليدية التى كان يستعماها الصناع الشرقيون فى 
مصانعهم » وى على كل حال تنفعنا فى الوقوف على الأساوب الذى 
كان الرسامون الشرقيون يتبعونه . |7 

فى إغام عمل يمكن القيام به على 
اباب متلوعة ويشهد بذاك 


اكير مما كتب عن هذه 


زفق 
الرسوم ش 
0 (شكل م ؛) سس الاساس الحندسى 
وق مصراعى البابٍ للرمم الأعيور فى اشككل 1141. 
0 ا ع رن 1 لد زرزإن 
المصريين اللدين لوجم عهدها ف أوائل القرث التاسع فس 


إلى القرنين الرابع عشر والخامس عشر » والمرسومين فى الشكاين 


)١(‏ قد حلل الأستاذ ج . برجوا مزوعدنده80 .0 نحو مائق رسم 
من هذه الرسوم الغريية فى كتابه 5 وعواع ضع وهل )نو1 عآ 
( 1819 ونيوم ).. م أن الأستاذ ١ه‏ . هانكن ورإعامولط لزع 
قد شرح عهارة غير عادية بعض أمثلة كثيرة التعقيد من هذه الرسوم فى 
كتابه عأمععهية5 مزممععاغوط عامأعجسمعع أه عمأسورط ع1 
1 (1925 بقاأئكء021) راأكة 


ه: و 5 ترى الحشوات صغيرة جدا حيث أمكن أن يستبدل 
الماج بالحشب فى صناعتها » فأصبح المصراعان آيتهن فى الإبداع 
والفن الزخرف » وقى أحد هذين المصراعين حفرت على المشوات 
زخارف نباتية بارزة بروزاً دقيقاً ومدبباً ؛ وفى الآخ ركنتت 
الحشوات برسوم وتواسية حافة ٠‏ ومن المحتمل أن تكون 
هاتان التحنتان أثراً مر: آثار منبرين كان ل ١‏ رشو 
والزخارف منبراً محنوظاً فى متحف تكتوريا وألبرت وكان 
السلطان قايتباى )١ 556 -- ١452(‏ قد شيده عسحد بالقاهرة » 
3 هدم المسحد فى القرن التاسع عشر ليفسح الطريق ١‏ شق شارع 
جديد بالمدينة 
وقد أنتج المسمون نحماً بديعة كثيرة » صتعوها كلها 
5 بعضها من العاج » الذى كانوا يز ينونه بزخارف محفورة أو مكفتة 
أو منقوشة ؟ ففى القرنالعاشركانت تدٌتغل فى قرطية مدرسة من 
حفارى العاج على طراز واضح متقن بدل على أن عهداً غير قصير 
5 اد مسي الأمثلة التى وصلت إليذا مرع 
ه الصناعة الى يحن بصددها العلية الأاسطوانية نية المرسومة 
٠ 0‏ وأصلها من كاتدرائية زامورا مرومة2 وى 
محفوظلة الآن فى متسنف الأثار عدريد . وحول غطائها المقدب 
كتابة تفيد أن العلبة صنعت للخليفة الحكى الثاتى فى سنه 
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اللوحة رم « /ا١‏ » 


( شكل ١ه‏ ) س علبة من العاج ( شكل وغ ) - علة من العاج 
ارم . الفاهرة . الفرن الزا بع عضر الفور . قرطة .اسنة فكى, 


بالمتحف البريطاتي بالميوزيو ارك.ولوجيكيو فى مدريد 


عكة 0 لديا لزه حته ١‏ م الأمير عيك انمن :1 وهده التحمة 
فى أجل مافى جموعة لم عديدة مشاءبة صنعت ف قرطية 


ل الى من بصددها مخطاة كلها 


00 نمس 
زخارف تباتية 3" 0 وطيور اخرى وانواع من 
الحيوان . وهناك عَثَ الخو من هده المجموعة فى لندر* 
' وبارس وغيرها من البلاد وهى تشبه فى شكلها وصناعتها العلبة 
السابقة ؛ ولكن زخارفها مختلفة . فإنها تقوم على دوائر متصلة 
ذاك ففوص صخوق عل انتكال احطية ‏ عكال ذلك الرسر 

' أ 
الموجود على علية العاج المستطيلة المرسومة فى ااشكيل مه 
وهده التحفة من عمل صناع عديدين . يكن أن تتيين امعى 
النين منهم وها ( خير وعبيدة ) مكتو بين على حشوتين قاما 
يحفرها . وكان صنع هذه التحفة عام ٠٠١٠‏ لموظف فى البلاط 
كتب امعه وألقائه كتابة ظاهرة فوق الغطاء”© 

)١(‏ هذه العلبة مكتوب عليها ( بركة من الله للامام عبد الله الحسكم 
المستنصر بالته أمير المؤمتين ما أعس بعمله للسيدة أم عبد الرحجمن على بدى 
درى الصغير سنة ثلث وعقسين وثلاث مابة ) ؛ وليس درى هذا صانم العلية 
بل كان من السيقالية فى بطانة الحكم الثاتى ء واشترك فى عهد مثشام الثالى 
فى ثورة للصقالبة فقتل بأمر الحاجب المنصور ابن أبى عامر ( المعرب ) 
)١(‏ هذه التسفة مكتوب عليها : ( بسم الله بركة من الله وغبطة وسرور 
وبلوغ أمل ىَّ صالح عمل وانفساح أحل إلحاحب سيف الدولة عبد الملكه 
ابن المتضور وققه الله ما أعس بعمله على يدى الفق غير بن تيد العامرى سس 
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وهناك نوع الخرمن صناعة العاج تراه فى شككل ١ه‏ ء 
وهل فكل فقلاو قا دسقدير] عليه إتقارق حتدسسية ‏ مترعة فيه 
وفى غطائه المسطح بوهذًا المددوق ال عن جموعة رظن آنا 
هبديت بالقاهرزة فى القرة الرابع عش وه ْ 

ظ دوائر ها أشكال آدمية أو طيور أو حيوانات أو أزهار 
أو عازن أو خطوط عل قعل عتد... وظراز عيذ اغارف 
يذكرنا بالخطوطات المذهبة . و يرجم تاريخ هذه المجموعة من 
الصناديق إلى القرن اثالث عر 3 ويقال إنها عس ببية من صقلية 
وإن لم شت ذلك بعد . ويرى فى الشكل به مثل هذه 
الصناديق نقش عليه فارس فى الصيد راكب وراءه بمر أليف 
ولقد كانت هذه العبئاد با العاحية ذات الزخارف النقوشة 
أو الحنورة أو المفرغة تستخدم كملب ب للحل أو العطور أو الماوئ 
ولأغراض 50 ميت أمهة . وكانت الل 00 الشييات 5 
حاماث العلية : ا 6 0 ل 
(؟) ظلت صناعة المفر فى الماج عصر مجهولة لعاماء الآثار حى كشفت 


حفريأت الفسطاط أخيراً عن عدة عاذج شائقة من العصر بن الطولونى 
والفاطمى 9 المعربت ( 


الصناديق من 0 وثائق الفن 
الإسلاتى فى بدايته . وقد وصل 
إلينا كثير منها فى حالة عجيبة 
نن الحفظ . على أن الحتمل أن 
تكون الصناديقذا ت الزخارف ( شكل +ه )هد 


علبة من العاج 
الحنورة مذهية وملونة فى النفوش . عربية من صقلية فى القرن 


: 0 الثالك عضر . عمجموعة خاصة 
الأصل . وذلك بالنظر إلى د 3-0 


آثار اللون التن. لا تزال ظاهرة غل بمضباء ولا تزال ف عضن 
الصناديق ( المنصلات ) و ( المشابك ) وكل هذه أمثلة شائقة 
لشرع صغير من فن الصناعات المعدنية 

والآن نسوق مثالا أخيرا لمهارة المسامين فى المفر : هو إبر يق 
لدو الفعدرى سدرنا ىق كرد كاتدر انه قارو فد 
بالبندقية » وموضح فى الشكل رقم ؟ه . وهذه التحفة البديعة 
أهحمية نار خية لأن عليها ١‏ م المز بز ثاتى الخلفاء الذ واطميين فى مصر 


ا رلته اموه ل ام لقال الملى 
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ا م 


ولملها أحد الأباريق البلورية التى ذكرها المقريزئ ى 
القاعة التى سردها 11 التى تبعئرت سنة ٠١17‏ . فالواقم 
أن الأبازيق لذ كزرة كانت تحمل اسم هذ هيدا الخليفة : 3 
كن من أمى ء فهذه التحفة بصتاعتها وزخرقتها تذكار لعصر 

من أزعى عضور القن الاسلاى نب كان نيا 00 وكانتٍ به 

وثم أشياء نستخدمها كل يوم وندين بشىء من مادتت 
أو صناعتها أو كرما ازعم » ولعل كتبنا المطبوعة ى أوسع 
هذه الأشياء اننشاراً : فبرغم أنه سدوق لأول وهلة أن علاق” 
الكنن: بالشرق بعيدة » فإن الطرق الحديثة. فى صناعة الكتب 
اكد كه من مبارة الممين ومشر وعاتهم فى هذا 
الميدان إبان القرون الوسطى . والواقع أن نشر المؤلقات الإسلامية 
ار اي سد | إلانى العصور الخديثة » إما بالمروف 
اللاعبة أو بالطبع على الحجر . وكانت هذه اررق خا 
ونه بتواع خاص لأنبا كانت فط احتفاطاً صادقاً خط 
النتّاخ أو االخطاط نفسه . وقدكان للخطاطين والنّاخين المكاز 
الى للق مدني السام اام 7 


)١(‏ ومن ثم وصلت الينا أسماء أعاظم الخطاطين فى الاسلام وأقبيل 
الحواة 5 ع العصور عر 2 أقنتاء عانم عن ماتيا ( العرب ) 


اللوحمة دم <١م١1»‏ 


0 شكل دك ( وس ازيق 2 النلور 0 فاطمى من القرن العا 
بكاتدرائية سان مارك بالبندقية 
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ومع أن فن الطباعة كان قد أتقن فى أوربا قبل أن ينقشر 
فى المالك الإسلامية بزمن طويل » فإننا مدينون للشرق بمادة 
. كانت عاملا كبيراً إن ل تكن أمم العوامل فى تطور فن الظباعة.. 
فالورق -- وهو اختراع صينى قد -- عرفه السامون حين 
استولوا على سمرقند سنة 4 7١‏ وأخذوا صناعته من الصينيين . 
7 اتنشر استعاله بعد ذلك فىغرلى العالم الإسلانى . وهناك عدد 
كير من الخطوطات العر بية المكتو بة على الورق برجم عهدها 
إلى القرن التاسع . ولسكن الورق لم يرد إلى أورويا السيحية 
حتى القرن الثاتى عشر وكان لا يزال نادر الوجود فيها إبان القرن 
الثالك عشر . والمسلمون ثم الذين أسسوا أول اللمصانم الأور بية 
للورق فى أسيائيا وصقلية ومنهما انتقات هذه الصناعة إلى إيطاليا 
وا ضحت صناعة الكتي ف القرن الخامس مشر سلية 
تجاربة بفضل إدخال الآلات الميكانيكية أصبح الورق مادة 
أساسية فى إنتاج هذه الكتب »؛ و بدونه لم يكن يتيسر للطباعة 
ان تتقدم هذا التقدم الذى ترام الان - 
وهما يكن من ثىء فليست الطباعة'الحديثة مدينة للإسلام 
بالورق كسب ؟ إِذ أئنا رى مسحة شرقية غالبة كانت تبدو على 
الكتب اللدة فى مصانع التحليد الإيطالية إبان القرن الخامس 
عشر حينا كانت مدينة البندقية آخذة فى أساليب الفن الإسلامى 


تتشبع بها وتشعها فى الخارج . وقد ظهرت فى بعض الجلرات 
إذ ذاك ظاهرة شائعة فى طرق التحليد الإسلامية وى « الاسان » 
الذى يطوى لهابة ١‏ الأطراذ ف الأمانية تن الكتاب ؛ ولا تزال 
هذه الظاهرة باقية فى تجليد بعض ا االكتب الضتوعة مثل كسب 
الحسابات ودفائر المصارف المعروفة اسع < وعاووم8 وووط > 
ووجود « اللسان » فى هذه الكتب والدفاتر بذ كرنا بأثر الصناعة 
الشرقية فيها ظ 
ولقددا أوعى الصناع المسامون إلى صناع الغرب طريقة 
جديدة ق وتغرفة جاوه الك عاق النصور اأوسمل #ارة» 
الحلدون الأور بيون غالبا ما يزخرفون جاود الكتب بطبع رسوم 
0 ؛ مستعينين فى ذلك مكابس معدنية .. وقد تيسر ميذه 
ع يقة الوصول إلى موضوعات زخرفية جليلة | الأثرء فبعد أت 
7 المكاس وزادت زخارفها كلا و إبداعا ذاع اسستعال 
زخارف دقيقة الصنع وفها حافات ا ورسسوم 
متكررة . وتسمى زخرفة غلاف الكتب برسوم مطبوعة 
الات مما عمناده) كودنا8 فى الاصطلاح الننى الاتجليرى . 
وكفة شار التى تصنع هذه الطريقة باررة 00 
الصناع الشرقيون يزينون الرسوم المطبوعة بملء أ المنخفضة 
بصبغات ذهبية . وقد أدخل هذه الطريقة إلى وروي الجلدون 


مكتبة شاملة 
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اللوحة رم «8ؤ» 


( شص :ه ) - باطن حك كتاب . القاهرة فى أواخر القرن الرابع عشر 
أو أوائل الفرن الخامس عضر . عتحف قكتوريا وألبرت 


الدلنوق لذ فلمو الى اللسافية نوق أرنسن القرن كلاسن عشز 
استيدلت مبذه الطرديقة طريقة جديدة كان التذهيب فيها ٠:‏ 
ثبت تثبيتاً قويا بضغط الآلات الحاة على صفائم من الذهب 
ويظهر أن هذه الطريقة الجديدة نشأت فى قرطبة . ثم أصبحت 
فى القرن' السادس عشر شائعة الاستمال بين الجلدين المسلمين 

والمسيحيين على السواء » وذلك بالرغم من أن الطزيكة العررقية 
القدعة فى التذهيب ١‏ تندثر اما 

والنتائم التى توصل إلبها الشرقيون فى تذهيهم تظهر 
فى الموضوعات الزخرفية البديعة اتى ونا عاد كنا برجع 
عهده إلى أواخر القرن الرابع عشر أو أوائل القرن اعكامس عشم 
وقد أتينا على صورة باطنه فى الشكل ركم 4ه 

وتعتبر هذه الزخرفة فة أجموبة من م لشيدت الزخرفة الواكحة 
الدقيقة » أخرجتها بد فنان صبور طبعها مرات عدة واستعان فى 
طبعها بيضع آلات بسيطة . 

وى الشكل م هه نرى جد كتاب فيه بعض الطرق 
الإخرفية الأخرى. الى استملها الحادون الشرقيون منذ أزشة 
سابقة للقردتف ادر » وهو القرن الذى صنع فيه جلد 
الكتاب الذى ين بصدده . وهذا الغلاف الإلدى القرمزى 
اللون رمم مطبوع فى وسطه ومزين بالتذهيب . وفوق هذا 
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صل اهاعد 


الرسم الأوسظ وحته نوق كل رك من أر كن الغلاف حامات 
أو أجزاء من جامات مفرغة فى السطح ومزينة بزخرفة تشبه 
( الدائتلا ) مقطوعة من جلد أبيض رقيق وملصقة على أرض 
سوداء . و يظهر على أرضية الغلاف منظر عام مؤلف من أشجار 
وحيوان وطيور بينها'تنين من الشرق الأقمى » وكل هذه 
منقوشة بالذهب . ش 
وف الشكل رتم ده جلر كتاب من صنع الندقية فى 
القرن !١‏ سادس عشر وفيه أشكال مفرغة كال خامات التى مس 
ذكرها وفيه ا منقوشة يظهر انبا تقليد لعوذج فارسى' 
وجلود الكتب الإسلامية المصنوعة فى مصر ( شككل :ه) 
ل حامة بوضيية 'الشك وف كل نر كفن 
أركاق ا الشكل ر بع جامة . أما الجلود الفارسية فرخارفها على 
0 راز الذى رأينا أنه وجد فى نواح عدة 
من نواحى القن الإسلاتى ٠‏ وف الشكل (دم /اسه) جلد كتاب 
صنع فى البندقية عام 184 وعليه زخارف ذهبية تشبه زخارف 
الجلود الإسلامية يجاماتها الوسطى وأرباع الجامات المرسومة فى 
الأركان وانرخارفها المكونة من خطوط إسلامية الطراز وغير 
ذلك:. ٠‏ 
وى الشكل دم مه نرى هذا النظام الزخرفى ظاهراً 


الوحة رمم « ١؟»‏ 


( شكل مه ( ب فارسى من القرن 


6 


( شي مه ) ب ألاق حول سنة 8م ه١1‏ ( شكل لاه ) سس من صناعة الندقية 
الطريق الى السنّة 0015 طأأعح. جتان ك2 له الااشاممط 7م ١ ١‏ مكتبة شاملة 


سس الي سد 


فجل كنات اماق من عم متاخ 8 و إن كان 2 
زخارفه قد طرأً ت علها تغييرات مناسية للذوق الأدبى اللء 

وجاود الكتب الأريمة التى استعرضناها ا 7 
وسكي تعر عون النازق اليه قاد سرت نا 

ذا التطور فى البلاد الاسلامية ووصل إلى عام ادم 

الأروى تهات مع لان اموا انه رقي ا 
مندمحة فى الصناعة الحديثة كل الاندماج ون أن يعتر مها غير 
شيير سير 

وما يزال التذهيب والسكتابة شائعين فى عصرنا هذا على 
جلود الكتب البيلة » ولم بزل الأور بيون يؤدونهما وسائ ل كان 
للصناع المسامين فضل إبلاغها درجة الكال . وفى ١‏ 
التاسع عشر بدأت الطرق الآلية نحل 1 صناعة جلود الكتب 
محل الطرق 00 به القدعة ؛ ولكن | لالية فى صناعة 
الكس كنت لى حد 0 ل 
إلى ل | إسلامية 

وهذه الرسوم المديعة الرخامية 0 
على عل 0 وعلى الأوراق الختامية فى الكتب ؛ وطى 
حافات ال تتب الجلدة فى أورو با إبان القرن الثامن عش ركلها 


داخودة عن مصادر شرقية . وحن رى أمثلة دقيقة من هذه 


الرسوم على أشرظة الورق 000 تلصق على هوامش الصور 
الإسلامية و الغاذج الخطية المعدة فى القرن السادس ا ا ةّ 
الذين كان يتطلب ذوقهم الأنيق الساتى طرقا جميلة فاخرة 
لعرض كنوزم الأثرية 
وق دكان الورق الرخائى الشكل معروفا فى اتجلترا فى عصر 
( بيكون ) وهو يذكر « أن عند الأتراك طريقة غير معروفة 
عندنا يكسبون بها الورق شكل المرص . فهم يستحضر ون ألوانا 
< زينية مختلفة » ويضعونها فى الماء قطرة قطرة » ثم يحركون الماء 
٠‏ تحريكا رفيقاً » و بعد ذلك يبللون الورق - وهو سميك بض 
السسك - فى هذا المزيح فيعكتسب الورق هذه القوجات 
والتعرجات التى جعله شبيها بالرخام أو مله يشبه حر ير الكاملية 
بشت 0 ررا راق م 
د ع ماد 

ولقد ظلت أوروبا نحو ألف سنة تنظر إلى اله 
الإسلامى كانه أعمو بة من الأعاجيب » وكان أ كبر باعث لهذه 
النظرة فى أول الأس أن هذا النق كان يتل أوثق الاتضال 
بالأراضى المسيحية المقدسة . ولكن أصبح بعد ذلاك مصدر 


)١(‏ «الكاملية » نوع من القياش كان يصتع فى يداه بة الأحر من وبر 
م ل ولسكنه يصنع الآن من الصموف وشعر الماعز ( العرب) 
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اللوشكارى أرك افيه ةلقان اتاو رين لفحت 
الإسلامية النفيسة مدينة سقائها فى حالة حيدة من الحذظط إلى 
اعاطل ال وى الدرفية الل كانت عائذة فى التضور الوستط ؟ فإ 
عدداً ليس بالقليل منهاظل محفوظا بالكتالين: 5 عديدة حيث 
كنت ترى علية من العلب ر بما كانت توضع فبها قديها حلى” 
الكلينة فأصبحت نظ فبا تخلفات مسيحية مقدسة » وربما 
كانت هذه الخلفات قد أتى مها من البلاد المقدسة فى العلبة 
نفسها مافوفة فىقطعة من الديباج الفاخر مقتطعة من شلعة إسلامية 
ممتازة فاخرة 

وقد كان القوم فى العصور الوسطى ينظرون إلى مثل هذه 
لقنن قله وهة :هشرو الأفكال القريية والكتارات 
الغامضة التى تزينها تفسيرات متتفقة وهذه النظرة . فلقد كانوا 
يظنون أحيانا أن هذه السكتابات طلاسم وحروف لأتباع سلمان 
أو اسليان عينه . ولاغو فإن عل الآثار فى القرون الو سطى لم يعد 
كونه قصصاً خيالية خرافية . وطرق البحث لم تستطم إلافى 
الثرن الاذق أن تطلير اليك همه نارقال عن بعش هده الكتور 
تفظن آنا كافك هدايا قدا عرو الزغيد اليشران:: 
أوها اليدن أن ساتطرع هن الذي عسل لبا من الشري: 


)0 هو لويس التاسم ملك فرنسا الذى عاش بن سنق ١١١8‏ سم 


سس عي امسيستة 


0 الغئية ونسبتها ميحين أم لم 
كنا دع فلمن إلى كاز مطللة ا وعالمي م سيل + 
فالحق أنها كانت لشي مها مان سم ا 
كل من وقف حيانه على الفنون المهملة فى الغربٌ 
وقد بدأ الاتصال بين المسامين والمسيحيين . قبل الخروب 
الصليبية يزمن 'ا وبل فى مانا كان الإسلام قد توطدت 
أركانه وثبتت دعاعه على حدود أورو يا ١‏ لغر بية نفسها ٠‏ وكان له 
منذ اليداية بة أثر عميق فى. اله ثقافة المسيحية' . ثم فى صقلية قامت 
المسيحية والإإسلام جنيا إلى جنب . على حين كان الجزء الثمالل . 
كله من إفر يقيا حت حك المسهين الذي نكانت 5 فى ذاك 
الوقت كمخر عباب البحر الأنيض المتوسط من أوله إلى آخره 
وبدأ بالحروب الصليبية عهد جديد ٠‏ فتلاك العامة والأمبة 


الى كات تلنيت إلى التريي .وقد و كاتا شرنيادن اظطرانات 


- - 


طوف نيل بدأت الحروب الصليدية حقيقة ملموسة تراها 

المسيحية فى دهشة واستغراب . إذ أن الجيؤش الصليبية التى 

كانت جمع من كل أناء أوره با اتصلت بغتة فى هذه الحروب 

الصليبية اتصالا وثيقا بالنظام الاجتاعى عند الشرقيين » وهو نظام 

حسحرواء لا ١!‏ واشترك فى الحروب الصليبية وتنا فصر سنة ود جر 
ن أر بسين ألف مفاتل فهزمه المسامون غربى فرسكور وأسروه ثم أطلقوة 
0 العام التالى سد أن دفع قدية كبيرة ( اللمرب ) 
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سم ليه سم 


كان يفوق من كل النواجى حدود تجار بهم الضيقة ٠‏ ولم بايث 
أن ظهر هذا الاتصال فى كل ناحية من نواحى الحياة . ول يكن 
ظهوره فى الناحية الفنية أقل منه فى النواحى الأخرى . ثم لم 
ليك العدان الأبطالتر ف أن أسسيوا يجارة مع المواتى' السورية » 
وانتظمت التجارة مع الشرق منذ ذلك الوقت » ووصلت إلى 
لأسواق الأورو بيسة أنواع كثيرة مختلفة من التحف الإسلامية 
'نادرة . وكانت هذه الواردات الشرقية تسد حأجة أصبح القوم 
شعرون بها وصاروا يتأثرون هذه الواردات ويقلدونها أ 
ذهبت . فتتح ذلك طرقا فى سبيل تطور الفنون والصناعات 
تطوراً مباشراً ؛ وأدى ذلك إلى ظهور أساليب دقيقة لطيفة أتيح 
ها أن تمو ولستكل نوها فى المستقبل 

وفى فترة الانتقال الدقيقة التى كان فيها الغرب يودع القرون 
الوسعلى 3 نظمها بذات القوى التى كان قد امار ها وتعهدها اللياس 
الدينى إذ ذاك تدخل فى مرحلة أخرى من مساحل النشاط 
متركزة كلها فى الأعمال التجاربة . .وف القرن الخاءس عشر 
نرى الصناع الأور بيين يتتجدد اهتّامهم بالشرق مدفوعين فى ذلاك 
بنجاح المسلمين فى إنتاج التحف الفنية الفاخرة ذات الأتمان 
الباهظة » وهى التحف التى أصبحت من مقتضيات الأسبة والعظمة 
مخف الع الرويية 


. وقد استطاع الصناع الأور بيون أن يدرسوا الأساليب 
الإسلامية دراسة عصيقة وان يصاحوا و بزيدوا من اساليهم الفنية 
الخاصة و يساعدوا على تمائها . ولكنهم فى هذه المرة لم يكتذوا 
بنقل العناصر الزخرفية التى كانوا يءثرون عليها » بل شرعوا 

فى أن يدرسوا بامعان قوانين الإخرفة عند المسامين , و بدأوا 
يطبقون هذه القوانين بروح جديدة فى نحف أور بية خالصة . 
و تكن ممارسة الرسوم والزخارف 
الشرقية مقتصورة على الطبقة الدنيا 
عن الصناع » بل تمدتها إلى 
التضيات: الفينة البارزة + أمكال” 
ليوناردودا ثينثى الذى يتجل 
لنا أهئامه بدراسة هذه الرسوم 
الشرقية فى الرسم الذى تراه و 
لشرقية فى لع ّ تراه ى 0 
الشكل رثم 5 الماخود عن رسم 
أولى فى كراسة من كراساته 
و يكن هذا التجديد على (شكل؟ه) س زخرفة إسلامية 
7 0 58 0 أساسها رعسم لأيو تاردو داننمعى 
الدوام ليعدة ملاحظة مباشرة ؛ : (عن معناصدااخ عءنلم 11) 
فنى أوائلالقرن السادس عشر عاد التأثير الشرق ف الرسوم ينتشر 
بطريقة جديدة هى كتب الفاذج التى كانت نتاجا «باشرا .لفن 
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الطباعة . إذ بفضل كتب الفاذج المذكورة استطاع الصناع 
الذين لم يتيس لم الوصول إلى المصادر الأصلية أن يقنوا على 
غاذج من دراسات مشاهير الرسامين للزخارف الشرقية و أحائهم 
فى هذا الطراز الجديد 

ومن أمم كتب الفاذج المذحكورة مؤلف نادر وضعه 
ب فر نسسكووى 2920 «للحر يسو » و١‏ كس انه مشتقة اشتقاقا 
تاما من تمساذج إسلامية . والواقم أن هذا الكتاب ونحوه عن 
اكتب الهاذج المعاصرة له ومثلها الكتب التى وضعها بطرس 
لى سوليس لم5 اعلا . 
ومارتنوس بطرس كناماء5 كناطأا1/3 وغيرمم ع تعتبر 
خطوة جاء بها الانتقال إلى رسوم هولباين «اءطاه1] الذى 
استطاع فى زخارفه التى كان يرسمها للصاغة ولغيرهم من الصناع 
أن يدمج فى مبارة وحذق ما استلهمه من الزخارف الإسلامية 
لغوم و انا آذانيا لعقاة مضه 

وف القرنين السابع عشر والثامن عش ركان رجال الأعمال 


)١(‏ هو مصور ورسام من فلورنسا اشتغل بفنتنبلو فى بلاط فرنسوا 
الآول وعرف فى قرشسا اسم «أرععلاء1 عنان5غ17208 وكتاءه : 
5 : عتلااء تقناعمتلوظ ع0 ععدعك5 12 عل عتعلظي هآ 
.ناو الهانز أء عناوعاط 2:2‏ ممعوط ,علمع8:00 ع0 صدر فى سئة 
٠6‏ . ونسرت طبعة فوانوغيافية منهذا الكتاب مع مقدمة بقلم الأستاذ 
حاستون ميجون 28/118601 0856098 فى اريس سنة م4١5١‏ 

(لاسداج ؟ - الاسلام ) 


كلوتثر معمو]ع معاء2 وفرحي 


سس 8 سد 


المولنديون والإتجليز جنون ثمار المغامرات الى قام بها فاسكود هاما 
فى بلاد الهند .. وجاء إلى أورويا من الشرقب فيض جديد 
من التحارة ظل يتزائد باستمرار » وأثر فى ضناءات كان لما 
بالحياة اليوهية أوثق اتصال » وزاد الإقبال على هذه الصناعات 
فتظنك بطرق تل كنا ينطوو الضتاعات الحديثة وتموهاء وجاءدت 
إلى أدزوننا من الام الاملاى ف اننبا عدة أشياء تبدو ثافهة 
ولكنها لم تلبث أن أصبحت من لوازم الحياة » ولم يقبل عليها 
الأوربيون لخسب » بل عمت العالم التمدين بأ كله . ثم عظظم 
الإقبال على الأقشة القطنية » ولا سها مااكارك منها مزدانا 
بإغاوف مطوعة بالألواق الزاهة ‏ وتطؤوت هذه الأفقة قوز 
النوع الذى عرف فى باررس 2 < ورمع نقعم 8 وأتيح 
للسيدات ى عصر الملكة ف ؟عمسم أ يتخذن من هذه 
المنسوجات 0 جميلة . ثم كانت هذه المنسوجات نفسها 
بعد ذلك مصدر تروة عظيمة للدينة مانشستر . واستوردت أورو با 
( شيلانا) جديدة من ملابس الفرس يدل عليها اسمها فى الاغة 


الاتكليزبة وهو 50:15 .كا أن موائد الطعام فى عصر اللكة 


08 02 سي رحيء 00 0 ذ«ااة 
فكتور 9 كان لأنزال نر فيا بمض أشكال هن آلية الغا 


)١(‏ هي الملكة آن ستيوارت الى جلست على عرش امجلترا من سنة 


علا الى غالا١؟‏ ( العرب ) 
06 حكنت المللكة فكتورنا امجلترا من عام ١81‏ الى عام ١5د‏ 
( المعرب ) 
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والقهوة صئءت تقليداً لآنية أخرئ هندية ترجع إلى عصر المغول : 
كأو قد اننا ده التو جيال قن أصابوا فى الشرق حو روه 
وصفوة القول أنه منذ بدابة الإسلامكان الشعور الدينى والعم 
والتحارة والإعجاب بالطريف الغريب من الأشياء تقو لكان هذا 
كله جد ف المهارة الإسلامية مايلاتمه . و برع ف التأثر عهارة المساهين 
فنية فريق من كيار الصناع كا ودير يكس 5نه0061 من 
دينة روما -- وهو الذى رسم الزخرفة الإسلامية عام 5م١1‏ 
على بلاط الرخام المطنم فى جزء من هيكل كاندرائية وستمنستر » 
كولم مور يبس 810015 صناة/9 الذى لسع زخارف إسلامية 
أخرى فى اخيل الصنوع سنة ١884‏ وكغيرها من الثنانييتف 
,الصناع الذين سبقوها أو أنوا بمدها . وقدر لمؤلاء أجمعين أن 
نعشوا فن الغرب بين حين وحين » وأن يسقوه من ذلك المعين. 
اذى كان تبر فى نظر الأورو ييين منهلا دائماً لاغرب أ كثر 
لنه إرنا خلفه الإسلام ظ 


الطريق الى السنّة 
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وتأثيره فى التصو بر فى أورويا 


1 1[ )لهم كثلار)11 1 
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الفن الاسلامى 


وأثره على فن التصوير فى أورويا 


ليس لدينا مايدل على أن أى صور إسلامية جاءت إلى أوروببا 
قبل القرن السابع عشر» و يظن أن < رميران 4لمدمطدمء©2”7؟ » 
كان أول رسام فى الغرب اهتم اهتاماًكافياً بالفن الشرق ؛ إذ 
قام بنسخ بعص صور وصلت إلى هولندا ٠‏ من الشرق 4 وكانت 
تمثل بعض أفراد الأسرة المالكة فى دل مى 7 ٠‏ 

وهذا السليعك أن تكرق هناك لعن التصويبر الإسلاى أ 
تأثير فى فنان بعينه فى أورو با » وكذلك ليس هناك مايدل على 
أن أى حركة عظيمة فى فن التصو ير بأورويا كان الباعث عليها 
مؤئرات من الشرق الإسلاى ؛ فإنه ليستحيل مثلا أن ننس 

١505 هو مصور هو لندى شهير ولد فى ليدن بوعليزع 1[ سنة‎ )١( 
وانوفى فى أمستردام سنة كد د ء وكان هو وروبئر ووءطنج أعظ‎ 
رجال التصوير فى ذلك العصر » وقد تبغ رمبران فى تصوير | المناظ والارة‎ 
وال شخاس 4 وامءتاز ببراعته المدهفة ددع الرالدواقيار» ونوزيع‎ 
الضوء والظل فى لوحاته 2 (المعرب)‎ 


(؟) أنظر معطعوزوميعء2 .اع! معل اا 56 لآ 
1204 انع ع1 53101111 -1151 4[ ص ١43‏ : 


سند بج جه 8 مسد 


للإسلام أ ثرا ما فى الاتجاهات الجديدة التى اتخذها فن التصوبر 
على النحو الذى ظهر فى | لئن الإيطالى إبان القرن انخاس عشر 
والسادس عشر نتيجة الاهتّام الجديد بالفنون اليونانية والرومانية 
القدعة . .ولذا فان ماعكن تبينه من أن الاين كاد يكون 
ملكا وليك عل بعال 1 يظهر فى أوزو با مبذا رم 
سيدا شرع سيطرة العرب على ضناف البحر الأأييض 
التوسط ؟؛ ذ سد لسعدت عدة صور للحيوانات المنقوشة على 
التووساة ا ب رم ن القرن الخادى عشر 
موجود فى المكتية الأهلية ٠١‏ "وطية « بياس 5نطوء8 » عت 
شرح سفر الرؤيا ؛ وما يظهر كذلاك فى مخطوطات عدة أخرى 
ولا سها مخطوطات مدرسة « أبحوج دععم دنا » فى اولزن 
القرون 0 

ولكن الأثر الذى نشأ عن الاحتكاك الباشر بين العلم 
3 والثقافة الإسلامية وعن استيراد البضائع الشرقية لم 
يظين كي المصو بر ظهمورم ترق التدتع. و الؤارة وسقاعة 
المعادن . وغل كل حال فإن هذا الأثر يتحل نوجه خاص, 
فى استعارة الموضوعات الشرقية فى أعمال الزخرفة . وكان فى أغاب 


(1) بأصعلاعء0 أع أمعل0 باامومعطي .[ ) 206-8878[ 
( 1928 كلوط ,99 .ص 
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لداهج.ؤ ده 


الأحوال مقصوراً على تفصيلات ثانوية . وهذه الموضوعات. 
الزخر فية عرفها فتانو الغرب مما كان برد إلى 000 
وغيره من المصنوعات الإسلامية ؛ ولكنها على الرغم من ذلك 
م تكن مقصورة على ما ابتدعه امسامون أنفسهم ؛ بل كانت تشمل 
كذلك ما أخذوه عن الأمم التى سبقتهم . ومن بين هذا الميراث 
الفنى عدة رسوم تقليدية قديمة جدا كصورة الشجرة الكادانية. 
اللقدسة التى اتحدرت إلى العصر الإسلامى عن طريق الفن. 
الساسانى . وكأانت شحرة المياة هذه فى أصوطا الأولى محصورة. 
بين وحشين متقابلين » ولكن الفنانين المسيحيين كثيراً ما كانوا' 
محذفون الشجرة المقدسة من وسط الرسم . ومن بين هذه الصور 
الأولية التى سبق ظهورها الإسلام صورة حيوانين يفكرس أحدها؛ 
الأخر وصور حيوانات لكل منهبا وَاسان وحسد واحد ء وهحص. 
السك سوير ره ود العريو رون اعددل انا 
فى المالة الأخيرة تكون منقولة عن مثيلات ها منحونة على تيجان. 
الأغننة وف لقوق البارزة ف مه 
)١(‏ جعت قائمة طويلة بها . انظر عبرزن)وال؟ راعطء861 6ع0مم 
500 883 .مم عتاتهم 2 ب[ يغ باعة"! عل و ,تلقتع تقلا .ذل . 
(1905 وموط ) 
بمقطت) 20 ناه© كتناما ركتقع مه أنيد'| عل سمعتتماولط متا 


لعوم كل ذ5ععماناممعم 5ع[ ناك علقامعانده ععمع نا لمانا ,/ا1 
,1809 ونعوط ( عتلهخ]'! عل ألقلم تال اع. 


١‏ عه 


ولس لدينا ما يشيت عجىء نقاشين مسامين إلى أورو با العمل 
: فى خدمة المسيحيين إبان القرونالوسطى الأولى م جاء أولئنك 
الذين نقشوا بيعة ( بلاتين ) ١١(‏ الكارلا عاد « باليرمو » 
روجر القاق 37 ببنة أواو مداو 5 
ولقد سهل الاختلاط بالشرق الإسلاتى فى عهد المروب 
الصليبية استيراد أشياء عليها موضوعات زخرفية إسلامية نحتة.. 
و بدأت تدخل هذه للوضوعات فى فن التصوير فى مالك جنوا 
-وبيزا والبندقية الى كانت فى ذلك الوقت مسا كر الاتصال 
التجارى بالشرق . وترتب على هذا أرتف أثير الاهتام بالشرق 
وكتراناءكان القرق: والاففان غير الألرف عافن .هيدا 
الاهتام » فظهر فى الآثار الأولى لمدرسة التصوير فى « سيينا 
دوع 76" وزاد وضوحا. فى" الفن التوسكانى 20‏ فظهرت 
الفور العضّة والرنوء داك السهيدة الشرقيةاق الصور الابطالية 
منذ النصف الثاتى من القرن الرابم عشر . على أن أسحاب هذه 


) كاث روحر الثاني مذكا على ملتكة السيقايتين ( صقاية ونايلق‎ )١( 
) العرب‎ ( ١١64 إلى سئة‎ ١١٠١١ من سئة‎ 
(؟) كلصملهام 5ع قصملالورمعء06 “ بؤكاويدو1عو2 لم‎ 
بالتطء مااع 2 عطعمم فامفعيرظ ) ' عمقهلوط ع |أعمقطح وز عل‎ 
11, 1093(. 2 
) إحدى المدن الايطالية الشائقة با ثارها ( العرب‎ )*( 
ددع نسية إلى ولاءة ابوسكانية فى وسط إيطاليا حيث تقع مدينة‎ 


خلروسة الفميرة. “(المريع 
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مكتبة شاملة 


لد تراه 1 0-335 


سحن الأجنبية ل يكونوا عادة يلعبون إلا دوراً ثانويافى تصوير 
الناظر القدسة . والتأثر بالشرق يبدو بوجه خاص فى الأشياء 
الثانوية فى الصور» مثال ذلك رس النتجاجيد الفارسية وغيرها ) 
ورسم الأشوحات واللايس الشرفية على الأشخاض. حى عل 
الذين يلعبون منهم فى الصورة دوراً رئيسيا »كا يبدو هذا التأثر 
أيضاً فى إدخال الميوانات غير المعروفة فى الغر ب كالفهد والقردة 
لسارت وف كذلك فى رسم الناظر الطبيعية تفصيلات 
أشجار وأوراق نباتية يظهر أنها تقليد مقصود ارسوم شرقية 

واستهال الحروف المر بية فى أغراض الزخرفة من الأشياء 
التى أخذها الغرب وكانت ذات مسحة شرقية بحتة . 58 
هذا أول ما استرعى الثشاة العلماء من أمثلة تأثير الفن الإسلامى 
ى الصناع السيحيين . ومنذ أنف نشر أدريان دى أوتجبر بيه 
عم 61 معدم ا ع0 00 مقالة عن « استخدام الأم المسيحية 
الغربية المروف العربية فى الزخرفة » فى الحلة الأثرية عبامعم 
عنلوتعهام6ء ته جمع العماء مكلك كه فى هذا الموضو ع 
أ كثرهاما ضمنه الستر«ا.م 1-6 عوطت .1] هله » 
اعقالانه فى ملة رلنحتون عمتعمعماا ممعم ناسي8 ( املد 
.و - ١و‏ ) عن « تطور الزخرفة بالحروف العربية © 

وظهر استعال المروف العر بية للزخرفة فى فن التصوير 


الايطالى منذ أيام « جيتو 10110 2006 » مثال ذلك ما على 
الكت الأعر فى صورة المسيح عليه السلام فى لوحة بعث 
لازروس ] مكيية أر ينا عه بيادوا 22042 . وكان 
قرا اجيليكر مع ةوكر فرا لبيوليق 1ن 
322 7 ) مغرمين بهذا النو ع من الزخرفة استعملاه حتى 
فى أكام العذراء وحواشى بها ولاراتب أن ذلك كان منهما 
عن جهل نام بأصول هذه الأشكال . وأصل معرقتهما بهذه 
الزخرفة لابد راجع إلى القطم المريرية الكثيرة وغيرها من 
المصنوعات أو إلى المصابيح والأواتى النحاسية التى كانت تأتى. 
إلى أوروبا من الشرق 


مس أججع 
لالناى ذف .تطقاذا دأ عمتاصمندط ,لأاممعة ممحسمط1 عزو 


اع اناأأنانت) تصأأكناة صتاعث لدممءلط أن ععهام عط أنه 
028 0 


)١(‏ مصور فلورتق عاش بان سنتى 155 و85١١‏ وكان صديقاً 
لدانق » وامتاز ببراعته الفائقة فى تصوير العواطف والحركة والرشاقة وى 
محا كاة الطبيعة وقد نقش صوراً حائطية خالدة فى بعض السكنائس الايطالية. 

(العرب ) 

(؟) قرا اتجيليكو أو .صور الملائئكة هو جيوفاق دافيزولى اللصور 

التسكاتى الذى عاش بين سنقى ١١40‏ واهه4١‏ وكانت له مواهب كيرة. 
حدا فى اختيار موضوعات صوره وف تلوينها ( العرب) 

(؟) مصور فلورنق آخر عاش بين سنق5 ١4 59و1١ 4٠‏ (المعرب)» 
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اللوحة رم اع » 


( مص .+ع سب استخدام الحروف.العرربية فى الزخرفة 
المنظر الرئيسى هن لوحة دوخ العذراء المصور قرالبيو لبيى ( شلورنة ) 


د 


وفوقه صورة مكيرة لط هله ردق فيه حروفه عرامة 5 الوشاح 


الذى 'محمله اللائكة . 
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فن العمارة ظ 


٠‏ حكته بالانجليزيه 
5141)105 .5 18111ملر 


الطريق الى السنّة 
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قن ااختفار 2 


قد أستطيع بعل وه 1 0 ثىء هن الثقة ما خلفه. 
العالم الإإسلائى فى فن لمارا مافى الوقت الحاضر فإن ماوصلت. 
إليه الدراسات لا بزال موضه 55 الذى دوم حول كثير من 
المظاعى الطامة فى العارة الإسلامية حتى لا مستطيع .باحث مزل 
البأعكين انم انرا حاسم أو أن يكون عل ثقة مخ 
5-7 إلا إذاكان شديد التعصب ارأء نه ونظريانه . 
فق نوه انذظ أن كلم انورى الأ قات لاديف الى كان عي 
أن تلق ضوءاً على النقط الغامضة كانت على عكس ذلك كلها 
ماورات جدلية 1 تدر حول طبيعة العارة اللإسلامية فى. عصورها: 
الزاهرة الوك تأثيرها على زو انار فى العالح الغرلى لخسب ؛ 
بل كانت تدور - خاص حول نشأة ١‏ العارة الإسلامية وحول. 
متها الاو عانص اخارواكينن ا أعميتها فى موضوع, 
العارة الإسلامية وما خلفته للحنس الاإنسابى ؛ فنحن لا أستايع 
أرق تعترقيا فونه واط اناق للإسلام تراثا ما » إذا ل 
يكن هناك دليل على أن الإسلام كان هو المالك. المبدع لهذا 


سد 111 سد 


لتراث. . ومهما يكن من أم فان فى العارة الإسلامية أساليب 

0 ف إنما نقات عن أ مم غير إسلامية حتى أن بعض العلماء 
ليذهيون ع ن المسامين م يكونوا فى فن العارة إلا مقلرين 
ومستميرين » وأنهم لم تكنلم عمارة خاصة بهم تشتحق الذكر . 
ولكى نصل نصل إلى رأى حاسم فى هذا الموضوع الهام يجب علينا 
بأدى' ذى بدء و درس فى إيجاز لغأة العارة الإاسلامية 

مميزاتها العامة 

والعرب الذين هروا فى خلال نصف قرن نداكاتهم 
إعصار صدراوى - وتزحوا من بلاد الححاز إلى حيث يرون عمد 
هرقل فى الغر بك نزحوا إلى حدود الهند فى الشرق » استطاعوا 
أن ينتحوا ممالككانت متحضرة بالفمل و بذلك ثملت ممتلكاتهم 
رقعة زادت سعتها عن رقعة الإمبراطور بة.الرومانية 3 ناوغيا 
أقصى ما بلفته من انساع - وكذلك احتوت هذه الرقعة أم) 
كثيرة كان مختلف فن المارة فهها عن فن العارة فى روما أوكان 
فى بعض الخالات أقدم منها بكثير 

وعيماأ 0 موقئنا من الحادلات العنيفة بين من يعتقدون 
أن فن المارة الغربية فى العصور الوسطى يرجع إلى أصول رومانية 
وبين من ينسبون كل شىء فيه إلى إبران وأرمينية ‏ فإننا 
تزداد إقتناعاً كل بوم بأن الرأى الأخير يستحق منا اهتاماً وعناية 
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عظسرل : إذ أن سلساة ا للخو المامة ىق اوكية ة وبلاد 
الكزيرة ور كان فد دمت من ثقتناقى الرأى الأول الذ 
جع 0 ثىء إلى روما » وذلك على الرغ من الطريقة الجدلية 
اافنرفة ال السك 4ق الى بننا كلف كقوف 2ه اوقد كرون 
المكائيسة كن عي نيك و أعاك ترات الو جلؤل كرون عقينة الراى 
القائل بأن مفشآ تنا القوطية”'' والرومانسكية”" قامت على أ تقاض 
الإمبراطوربة 00 أو لعل أخطا ون راحمة إلى المتقعر بن دن 
طلاب الأدا ب اليونانية والرومائية ف عصر الهضة 0 0 عأ 
يكن السبب فن الواضعح 51] أن دهن أن كفا ال الشرق 
غير صق ٠.‏ -وعدنا من البداية أن #تتخلص فق عادة اغتباز 
الشرق وحدة قائة بذاتم ' . والوافع ١‏ أنه لايكاد أ احد يشلك حال م 
فىأننا مديزون روما . ولكن الوقت قد حان لتعرف نائية مدى 
هدا الدين 

وعل كل يان فان الأقالي اق امقر ان غلبا العوني لذ عو 

ن الامبراطوربة الرومانية ال مرق عه ة كانت تشعل سور به 

)١(‏ نعأ الفن القوطى فى فر نسا وازدهى فى أورونا من القرن الشالى 

عشر الى القرن السادس عفسر . ونب خطأ الى القوط . وأثم مظاضيه 
اليارية المدود الءضتة الفتكيل ( العرب ) 


(؟) م الى اشتقت من الفن الرومااى و تأثرت بطراز الكنائس 
اللاثيثية ودخلمها جملة عناصر شرقة وبر نطية : لللعرب) 


داع818 لا 


وشزءا تق أزميلية + والأتجزاء السكوية ف فاق افر يقلة وميا 
251009 أخلاوها دن القرط ولك الاين 
0 رومانية على عي كانيق الأنا فى الممتدة من يلاد 
المرزيية إل ركان وأنتاشكان تكن الامعراطور ب الناجاية 
التتى كان 00 
الت ةلد لوقا رق مدن بناقية لاني 
ع اتقدود الشرقية لأرفيلية ووو ية حت كانت هتاك 
ف 0 اقم 1 العن الحنو يي 2 يلرجع عهدها 
ل الوق الجا 90 ؛ ومن ثم وجد الفانحون فى كل البلاد 
الف أ شطيوه تور اناد ريده كرون الايد وذ 
استفادوا من أحجارها على نحو ما فعل من قبلهم القبط والقوط 
حين كانوا يبدمورضل الأبنية الأثربة لاستخدام موادها فى 
اش جديدة 
وقد اشتط-الكثيرون فى تقدير هذه اللقيقة التى لا تذكر 
وكاوااى لون ولي نينا ان ند 35 مع ذلك 1 لوت 
وجدوا فى الولايات الشرقية من 0 2-27 وطنيين كانوا 
يشيدون أبنيتهم على طراز غريب عن الطراز الرومانى ؛ بل 
كانوا ب إن صخ ماذ كرة كثير فزي الملياء ‏ قد عَلَيوا 


)١(‏ انظ : اتقطعتط لا .311 بع لمم8 
.م .(قضمكتهآ ) ستممك عتطويم 
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جع ام وق اسه 


مبندسى العارة البيزنطيين كل ما جعل فن البناء الييزنطى مختتاف 
ولسنا محاجة إلى مناقشة الرأى الذى يعتقده الكثيرون 
اذمل داق الغرب الذاحين لم تكن لم سار دوق 
فن المارة » فالواقم أن الطينية انيرك 0 بذاك . ول 
0 القيام عثل الفتوحات الإسلامية ورا إلا على بد جنود 
كامسلبين يدفمهم حاس دبى »> ويشغل التثال راسد عل 
وقنهم أو جله . وفضلاعن ذلك فإن العرب لم يكونوا حضريين 
بل كانوا قوم ركلا مسقايوت .+ وعندما تركوا القتال ليقوموا 
هام الحم كان لا مفر للم فى مثل تلك المسسائل الفنية من 
الالتجاء إلى صناع وطنيين فى الولايات المتتوحة أو إلى صناع 
عي فوع أجلي عاداوللاض] إل ولآية أخرى + هذه الله 
الأخير 5 أهمية 0 . فلقد دلت المصادر التار نخية على أن 
قافن راك أرسلية ماران حمر ابلح اعتنارااى أسباليا 
أيضاً » وربما استخدموا إبان القرن التاسع فى بناء كنيسنة 
وقرط وع0 00 5 3 رك تظهر فى عمارتهبا 
ميزات| إسلامية 000 . وعلى الرغم. من 3 نالعر ب كانوا فهايفان 


[. 512: مواو مط أه 000 ركاه بتامع‎  رظنا‎ )١ 
.م ,(1923 01070 ) ممه لععتلطاكف‎ 64. 


لك 


هاون فن العارة إبان السنين الأول من فتوحاتهم ؛ فإن الحقيقة 
الواضحة النى لا سبيل إلى إنتكارها أ ن فن الهارة الإسلامية كان 
9 0 ومكان عدديلاً بشخصية ظاهرة على الرنم مما نعرفه 
عم تعداد امول ٠.‏ فلقد كان فى العارة السلايية شىء جعلها : 
تاف عن عمارة الصناع الحليين الذين كانوا أداة فى خلق هذه 
المارة الإسلامية نفسها 2 
ولعل عقيدة الإسلام كانت العامل الذى أعان عل تغيير 
الأساليب الحلية الختلفة فى فن الهارة »كا أعان على أن يستخرج 
منها طراز له مميزاته الذاتية . فلق د كانت الأبنية التى بناها العرب 
فق السنيخ الأول جوامع أو قصضورا فى الغالب ٠‏ ومعظم الملشاتك 
الهامة فى فن العارة فى القرون التالية ظلت مقصورة على المساجد 
والأبنية الدينية الأخرى كالمدرسة أو التكية ذاث الصل . 
وكان المسجد أهم ماتقثل فيه العارة المربية » وكان يختاف إلى 
حد ما باختلاف البقاع ولسكنه ظل دانماً يحتفظ بمميزاته الرئيسية . 
وقد كان المج السنوى إلى مكة من كافة أنحاء العالم الاسلاتى 
ما ساغد بلاريب على وجود نظام تقليدى ابناء السحد » ذإن 
اماج كان فى كل مدينة عر بها يقوم أبصلانه فى مسحدها اعلى 3 
اذا ةا ان هذا الحاج من رجال فن العمارة فإنْه لا يذوته 
أن يلاحظ رسم هذا المسجد . ومهما يكن من شىء فإن السجد 
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ليوو ل" 


الذى بنَاه مد فى المدينة سنة +5 يعتبر الفؤذج الأول لقائر 
المساجد الأخرى7؟. وكان هذا لأسحد مساحة من الأأرض مربعة 
الشكل حيط مهنا جدران 75 ن الآجر والحر . وقد كان هناك 
سقف على جزء من أ جزاء هذا الجامع و يحتمل أن يكون هو الجزء 
الثهالى حيث كان النى يوم المصلين . وامل الأسقف كانت 
مصنوعة من جريد النخيل الغمطى بطيقة من الطين والمستئد 
على عدد من جذوع النخيل . وكان جماعة المصلين بوالوت 
وجوههم شغار الشيال اى عر نت المقدس ٠.‏ واما هذا الانجاه 
وهو القبلة فكان بحدده المصلون بطريقة ما . ثم فى سنة 554 
تغيرت قبلة المصلين من بيت المقدس إلى مكة © - أى من 


)١(‏ ذهب المستصرق الايطالى كيتانى زووغء 03 إلى أن النى لم يشيد 
فى يثرب مسجداً » وإعا شيد دارا له لم تصبح جاءعاً إلا بعد أن تقل على بن. 
أبى طالب مقر الحكومة إلى الكوفة وكثيرون من الستسرقين وعلماء 
الأثار يؤمنون بهذا الرأى ويافتون النظر إلى أن الدارَ المذ كورة لاعكن 
اعتيارها فى حياة النى مسجداً قط عه إذآأ أنها كا نت أنشيه ثىء بدار الندوة للجماعة 
الاسلامية تبيت فبها أمورها وقفى فبها بين أفرادها ٠‏ وقد كتب الأستاذ 
كريزول بحثاً جامعاً عن هذا الموضوع فى الجزء الأول من كتابه : 
عاللاعةالطءم مستادسك8 تزامدع (العرب) 00 ش 

(؟) بعد أن تنوترت العلاقات بين النى ( صلم ) وبين الهود حاول 
عؤلاء أن عكروا به وأن يفنعوه بترك المدينة والذهاب إلى بيت المقدس 
كغيره من الرسل » فأدرك التى مكرثمٌ وأوحى إليه بعد ذلك أن يمل 
قبلقه الكسة الفسريفة إن تزل قله تألى : « قد ترق علب ونههك فى السياء 
فلنولينك قبلة ترضاهاء فول وجهك شغار السجد اطرام وحيمًا كام نولوا 
وجوهتج شطره » آبة 4 ١4‏ من سورة البفرة ( العرب ) 


ذا 36 


الخال إلى انوي النسية إلى ل ااهل ١‏ المدنة . وفى مثل هذا" 
المناء الأولل. م مك #برؤرنة ل مشاه لاني معاي 
007 إذ لم تكن ثمة حاجة لهذه الأساليب 

وأما المسحد الثانى الذى بنى فى الكوفة ا ويه 
سنة همه فكان سئفه لاو الرخام قد أتى با 
من قصر ملك من املك الفرس فى إقلم الميرة - وكان ممريع 
الشكق أيضاً أ ولكن كانت حيط به 00 وائط:. 
وم مسبحك آخراً صغر من المسحد السالء 000 ينام عم 


اءن العاص فى ل ٠‏ وهو صربع اليه 
إنه لم يكن له مدن 5 » وفى هذا المسحد نرى ظاهرة 
حديدلة فى وحود مثير مس تفع ٠‏ وبعد سلين قايلة أدخات 
ين ف عمارة المساجد لتحجب الإمام عن بقية المصاين 


» سم الفاعل وأملها (قاصم رة) أىحابسة‎ ١ يظن أن الكلمة محولة عن‎ )١( 
ومقصورة ا 0 أفرد للسلطان أو الأمير وفصل عن مقام بقية المصلين‎ 
بجدران م اغب .وقد ذكرا ابن بن خلدونٍ ف القدمة « أن ا ن امذها‎ 
أو قيل أول من اعنم وان‎ ١ معاوية بن أن سفيان دين طعنه الخارج‎ 
التعاتى م ثم امخذها الخلفاء من بعدما وصارت سزة قى‎ ١ ابن المج دين طعنه‎ 
ييز السلطان عن الناس فى الصلاة وإا فى أتحدث عند حصول الثرف فى‎ 
الدول والاستفحال شأن أحوال الأبهة كلها » وما زال الشأن ذلك فى الدول‎ 
العباسية وتعدد الدول بالممسرق وكذا بالأندلس عند انقراض الدولة الأموية‎ 
وتعدد ملوك الطوائف » وأما الغرب فكان بتو الأغلب يتخذوتها بالقيروان‎ 

ثم الخلفاء ال العبيديون م ولانهم على المغرب من صنهاجة 0 باديس بفاس 

ويئو ماد بالقلعة» ممملك الموحدون سائرالمغرب و الأندلس » وعوا ذلك سه 
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جه 18 ا يسمه 


ثم ظهرت المآذن أو المنارات فى أواخر هذا القرن . أما الحراب 
الذى يستخدم فى تحديد انجاه مكة فقد أدخل فى عمارة المساجد 
بعد ذلك بقليل . (شكل )5١‏ - وهكذا يعدن ناه 
البلوة تطوركة بل الثاننق أ اللنعيق غاما الى مث تند 
بعاء اول ستعن ف[ المدسية ‏ تن ضعت" تشتدل الظواهن 
الرئيسية الامة فى بناء المساجد الجامعة فيا بعد 

ودخلت بعد ذلك فى عمارة المساجد زيادات ثانوبة : عى 
الاؤانات » وى أروقة حيط بالصدن وأقواسها أن بإظاراتهنا 
م فوعة على أعمدة أو دعائم كان القرس عنا ادل الأ 
وقابة المصلين ؛ ثم أضيفت زيادات أخرى قصد بها تير عملية 
الوضوء - وهذه الأشياء التى ذكرناها هى أهم ما احتاج إليه 
المسامون فى بناء مساجدمم 
ست الرسم علىطريق البداوة الى كانت شهارث » ولما استفحات الدولة وأخذت 


محظها من الترف وجاء أب يعقوب المنصور “ثالث ملوكهم فاعذ هذه 
المفصورة » وبقيت من بعده سنة الوك المغرب والأنداس » وهكذا كات 
العأن فى سائر الدول » 

على أنث المستسرق البلجيى لامانس 1203805 يذهب إلى. أن 
المفصورة غرفة خاصة كانت تشيد ف المساحد الجامعة كى يلجأ إليها الخليفة. 
أو الأمير مشاورة أصحابه أو لاراجة بين الاجتاعات » ولا يلم بأن الغرض 
منها كان مييق الليفة وحمايته لأنه برى أن وحود الخليفة بجوار المنير كان 
ميراً له » بله ان خلفاء بنى أمثة كانوا يستصحبون فى.ااساجد حرساً خاصا 
لم . وعلى كل حال فان علماء الآثار يلاحظون أن المقصورات الى وصلت 
: إلينا لاتؤيد لامانس فى زعمه أن اللقصورة كانت غرفة خاصة (المعرب ) 


لم18 اس 


س هناك بناء من الأبنية التى ع ذكرها محتفظا عمالمه 
00 ]نه ل ا ن الرسوم الأولى لتلك الأبنية 
قد اندئرت انا بشمل التدبيزات التداقنة الى جات | عل أن 
رسوم تلاك المساجد و مامتها فى كلا وها اد د ارو 
لانيل لاون : 53 00 و 5 علاء ن أعمال 
الهارة بالمعنى الذى تفهمه 
ومع ذلك فقد ذهب الأستاذ قان بره د أ اقعارة 
هذه المساجد الأولية نفسها مأخوذة عن عمارة الكنائس السيحية 
الأولى : فالصح.: ن مأخوذ ع ن الأتربوم 3 تتام ء والإنوان 
الرضى ف النيض ماكو عن المصل” ف الكتيية + والفصورة 
مأخوذة عن حاجز اليكل » بينا المنارة مأخوذة عر أبراج 
الكناتى "وها اكرات فأكوة عن اللدية ]لق تيسق 


صدر الكنسة واللتى لسعى باللاتينية اكوم , عل أنه لاسمة 


)١(‏ انظر دائرة معارف الاسلام : فن العمارة 
(؟) الأتروم : هو القاعة الرئيسية فى الليت الروماق وهو فناء 


داخى مسقوف حيط د أروقة وتطلن عليه 0 كم غرف البيت وقعى قيه ١‏ 


السكان حزءاً كبيراً من وقتهم ويستياون فيه زوارثم ١‏ (المعرب) 
(9) هذه النظرية غير معترف ها الأن 
راحم ماكتيه الأستاذ كر زول [اعيووهمت© عن المنارات فى الهزء 
الأول من كتابه عن العيارة الأسلامية مراع م]أداععة مسذاكئنك8 تامع 
ص 8" و 4" وواء 4 و8؟"؟ وماعدها (المعربت )2 
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( شي 5١‏ ) جح مسحد قايتباى بالقاصرة 
يرى المنبر فى الوسط وعلى هينه المحراب 


سد 1151 سه 


هناك حاجة إلى. هذا الراى الذى قد يبدو غير مناسب ١‏ 6 : 
فالواقم أن أصول امار ا موضوع لم يظهر فى الوجود 
إلا بهنت أن حمل المسهو نكف مساجدمم 78 3 ادن ى ثلاث 
الأما كن البسيطة التىكانت تأويهم فى أثناء إقامة الصلاة ‏ 
3 فيها شثىء من فن العارة . 
وانتقل للسلمون من القناعة بالفسره درى اللازم إلى الطموح. 
إل الأبنية. الستقبة التاعره النقالة ريسا إل درجة ل 
الدهكة إذا دك ريانم عانق عليه عتقيدة المدلهين من امسرامة. 
وقسوة وشدة أو ذ كرنا الحياة المر بية الحشنة الشاقة التى كان 
يحياها السواد الأعظ من السلدين . وعلى كل حال فإنه لم يض 
على وفاة النبى عشرون سنة حتى أَضن بناء مسحده بالمديئة 
والننك لشعدزاة ودعام من اللحر . 
فق انين الأغيرة ة من القرن السابم الميلادى شيدت قبة 
الصخرة على مقر بة من المسحد البسيط الذى كان اللخليفة عمر قد 
بناه فى بيت اللقدس بعد أن فتحها العرب سنة وسمد . وهى بناء 
فاخ رضحم ؛ فيه زخارف غَابة فى الزوعة والإبداع . وهنا تواجه اب 
الجدل العتيف الذى لا يزال قاهاً دول نشأة العرارة الأسلامية ‏ 
وقبة الصخرة بناء حجرى أنيق أو بالأحرى مشهدكان اجاج 
يطوفون فيه حول الصخرة التى يعتقدون أن النى صعد عندها 
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اذ سد 


:إلى السياء . ولكن قبة الصخرة ظلت فريدة فى عمارتها و 


اللسامون رمعها 7'؟ ف المساجد التى شيدوها بعد ذلا ؛ إذ 


امي 

“لوا كو أربعة قرون على الاقل ا يكادون عدون عن رسم 
٠‏ « 2 

الجامع | امعط يل ذى الصحن المفتو 6 ٠‏ وؤدلد 3 ذهب بعص 

الباحثين فى غير روية إلى أن قببة الصخرة طراز ءن الأبنية 

23 الرومانية | والسيزنطية البحتة 4 نقلمصتاع مسيعحيون عن عاذج وثنية 


أو مسيحية فاعتبرت فى زعمهم بناء غريياً عن المارة الإسلامية 


مخرج تماماً عن نطاق القن العربى فى جوهره . وثم بعض الق فى 


زنك ب قبة الصخرة فى وسط الحرم ال 03 يليك المقدس 3 
ويطلق علا فى بعض الأحيان أسم جامع مر لأن الخليفة الثانى كان قد أقاء 
فى موضعها مصلى صغيراً من ع الحشب شاد عبد الملك نت عسوان على قاط 
ال إيناء الالى: فى سنة 5989٠‏ . وقبة الصخرة ة على شكل مثمن مشل كئيسه 
العذراء الى شسيدها الام 97 جدتنيان فى أنطا كية . والبناء فوقه قبة 
عالية تغطمها قسيفساء فيها موضوعات زخرفية كبيرة باللونين الأخضر والذهى 

والقبة كوه على دائرة من أمدة ضحمة مل الرخام الأخضر أو حجر 
السياق الأخضر وذات تيحان مذهية . وقد عنى عبد الملك بن مرواتن قب 
.الصخرة عناية زائدة لأنه أراد أن محمول المج م 
الكعية فى يد منافسه عبد الله بن لزب » ود روك ال اليعقوبى أن 
عبد الملك منم أهل الغام من الحج لأن ابن الزير كان برنمهم على | البيعة له 
.وقد صضجح الناس وقالوا لعيد اللاك : 0 0 ن سمج بِنثٌ الله الحرام وهو 
فرض من الله علينا . فقال لهم : هذا ان شهاب الرصرى محدتك أن رسول 
اله قال : ( لا تقد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الخحرام ومسجدى 
او_مسحك بحت القدس ) وهو قوم - مقام المتحد الحرا رام 3 وهذه المخرة 
«الى يروى أن رسول الله وضم قدمه عليها لميا صعد إل السماء تقوم لك 
.مقام السكعية ( المعرب ) 


سم د 


ذلك الأى ومحتمل ١‏ أن ؛ كن ينا إلى حك بعيد بك لايد 
ألا تبالغ فيه . فالواقم أ ف العرب انا و فى بناء هذه القية 
المضلعة إلى غرض معين : وهو اير الصخرة المقدسة وحفظها فى 
بيت المقدس . وقد كانت هذه الصخرة مقدسة قبل ذلاك عند 
المسامين وعند اليهود على السواء » وأراد المسامون أن يشيدوا 
بنا> ينافس » بل يبز الحكنيسة المسيحية المشهورة الحتوبة على 
الصر 42 المقدس 230 
الصحرة . وهو نشز م فى وسط هضية صخر بة واسعة تسمى 


٠‏ والقرسة م ن المكان | الذى قامت فيه قبة 


الحرم الشريف . وقد كان هناك مسجد يعرف باس المسحد 


١ :‏ 
الاقمى .وقد شيك على مقر بة من قبة الصخرة 2 و يمع 29 امتداد 
خورها الرئيسى ٠‏ وهو مسعدلك قديم 2 وثار يه غامض ومعقد 

لا .يتسم المجال هنا لبحثه . 


لفت تر - ته ع 


رك اللوو العرتب رأياً صائياً فى اتخاذم القبة عنضاً مير 
لهذا المقام الشريف ولكن ممالا ريب فيه أن القبة عرفها 
الرو ومان وا لبيزنطيون من قبلهم كانت اويا انا إليه 0 


)١(‏ وهكذا نلاحظ أن الشتكل المثمن لم يظهر ثانية فى تصميم الجوامع 
الاسلامية لأله كان ملاكماً كل الملاءمة ايحيط بالصخرة امقدسة فى الهرم 
العريف » ولكن ن تصمم الكنائس المسيحية المعروف بالياسيليكا كان أوفق 
للعبادة الاسلامية ».وهو الذى اَذه المسامون فى أ كثر الأحيان أساسا 
لمارة مساجدم ( العرب) 
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أسام فق الأبلية التى شيدت لإبواء ضريتح و كان اللاي 
على أننا يجب ألا ننسى أن الرومان والبيزنطيين م يكونوا وخدهم 
بنأة القياب . ان شكر لو فسكىق 00 الذى نصب 
تكثه ديان تأتض الندون الارانة يذعين إلى أن القبةى المارةا 
الشرقية نشأت فى آمنيا الصغرى أو فى الأقليي . الواقمة شرقبها 
ثم انتقلت عن طريق أرمينية إلى بيزنطة ومن ثم انتقات منها 
برعابة الكنيسة المشيحية إلى البلقان والروسيا . 
وهكذا نرى أنه على الرغم من أرت العرب استخدموا 
القبة لأول مرة فى هذا البناء فانهم لم يكونوا فى ذلك يقتبسون 
فير سيف كهية اردان عطة حم بل فقيل أن بكرن 
قبة الصخرة منقولة عن القبة الموجودة فى كنيسة القيامة. التى 
نكاد تساويها فى الحجم والتى تقع على مقر بة منها . ومن الثابت 
أله كانت هناك كناثين ذات قباب فق سووية وأرمينية فيل 
نهابة القرن السابع بزمن طويل ؟! كانت فى فلسطين كنائس 
من نوع قبة الصخرة أى ذات قباب قائمة فوق أبنية مثمنة 
الشكل . وأما فى بقية البناء فق د كانت الخوائط من الجر الصاب 
كا كانت الأقواس (البواى ) الداخلية وأقواس قتحات 
النوافذ نصف دائرية وكات جيم العمد التى استخدمت فى 


1. 52 انظر 2.077 اذك .جه رأكآة تدمع‎ )١١ 


ضر #«» »0 


0 شكل 56 ( سيم داخل قة الصحرة تفرم المقدس 
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تلاك ( البو 5 ( قدعة 52 فق الباق العتيعة وئلية كانت 
أو مسيحية . ومن ثم لم تسكن أبدان هذه العمد ولا تيجانها من 
طراز واحد . وكانت تتصل تيحان العمد بعضها ببعض عد 
بلدء لكر الو وأا مقا اد كينة موب ال أن كن 
. هذه الروابط الكشبية قد استخدمت لتقاوم هزات الزلازل التى 
تسود تلك البقاع أو لأن البنائين لم يكونوا على ثقة نامة من 0 
سوال" الأقرابى زرده مد ول أنزنا كارف اتدل هود 
الروابط كانت تستخدم فى الميانى البيزتطية . أما القبة ذاتها 


وكانت مكولة 05 ن طبقتين وض مشيدة كاها من لشب الخطى 


02 ن الخارج بالرصاص ومن ا بطيقة من 7 او 


وعلى كل حال فإن قبة الصخرة ليست على الخال التى 
عليا عسي ونا هل أن | كثر زعارقي الممينساء 0 
فيها الآن ترجم إلى العصر الذى تنوك فيه القية 4 ولك 1[ كر 
الزخارف الأخرى الباقية يرجع عهدها إلى عصر متأخر . ومبما 
يكن من شىء فإننا نترى أن الظواهى المعارية التى استحدثهنا 
مبندسو قبة الصخرة عند بنالها تنحصر فى استعيال ال القبة وانذتعمال ' 
الأقواسن ضف الدائزية وكذا الزوابط اطشيية ‏ رودن عن 


2000 راجع ما تيه الأستاذ كر يزول اأميجوه:0 عن قية الصخرة 
' فى الجزء الأول من كتابه عن العارة الاسلامية ووتاكنلة: لإلبدع. 
ع اماع16 اعم ( العرب ) 


“0 


ليد انا الفسيفساء لم تكن مألوفة كثيراً قبل هذا البناء . ولكن 
القوس نصف الدائرى لم يكن اختراعا عمربيا . أما الروابط المشدية 
لين معروا على اليقين أبن بدأ استخدامما . كا أن استخدام 
الفسيفساء كان معروفا قبل الإسلام 1 

ويأتى بعد قبة الصخرة من حيث الأعمية والترتيب التار يخى 

فى الأبنية الإسلامية المسجد الجامع بدمشق الذى بتى فى ال 
الوم من القرن الثامن ( شكل > ) . والإبوان الرئيسى فى 
هذا المسحد جناح تمع فيه شبابيك فوق الأقوا س التى تطل 
على الصحن . والظواه العمارية الجديدة فى هذا الجامع عديدة . 
وفى الاابو ارت الرئيسى ثلاث بلاطات ومعنيهما ,وواواد 
موازية للقملة تقسمها فى الوسط بلاطة معترضة تقوم فوقها قبة . 
0 ذه اللاطة العترضة 0 أللائط ١‏ الجنوبى 
ن الرئيسى يقوم محراب يعين امجاه مكة . أما الأقواس الع 
3 م مدولة على دعام ٠‏ وهذه 0 من ن التوح 
الذى يشبه حدوة الفرس والذى قدر له أن يكون مميزاً له ن الهارة 
فى غربى العالم الإسلاتى لسيب غير ظاهى كل الظهور . وهذا 


م تير 


النوع من الأأقو انن قد يكرن ف أعلؤه سقدرا أو هديا 6 وق 
كلتا اخالتين ترى تقوساً يبدأ مباشرة من أعلى تيحان الأععدة . 
وق جأمع دمشقى رى هذا انوع من الأخواب مستدراً ول 
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مدبباً » وفوق الأقواس الرئيسية أوالعقود التى تشرف على الصحن. 
صف من الثواقدذ حروّها ام نصف دائرة ٠‏ وتقع 
كل نافذتين منها على عقد من العقود . وقد كان هناك فى زوايا 
العيد وهدعمع7 الذى بنى الجامع ا بروج أربعة. 
رومانية » كان العرب يستخدمونها كنارات للأذان ول يق 
57 | الآن إلا واحد فى الزاوبة الجنوبية الغر بية . ا الآذن. 
الحالية فترجع إلى عصر متأخر . وكان فى داخل المسجد زخارف. 
نين ارس اينات ا يقير أرما اله لك وود 
فيه وافذ من الزجاج الملون 

وَوعنا كان التصمييم الغريب فى هذا الجامع م ع 
الكنانس السورية | نينا حور 1 مساجدء 5 أرت 
إدخال !١‏ بلاطة المعترضة فى رواق القبلة والقبة التى تعلو هذا الرواق. 
ريما كان الباعث إليه رغية القوم فى إظهار 0 القبلة التى 
مدد اجاهها محراب فى هذا الجامع وذلك ثثالث عممرة فى 
ناريح العارة الإسلامية ”'" . ور بما كان امراب فى ذانه ذ 
مبتكرة فإنه من 0 بقعة من العالم يكثر فيها اتنشار 
أمراض العيون أن يكون الحراب (ك أخبرنى بذلك شيخ, 

6 بق أول بحراب يجوف فى مسجد المدينة والثاتى فى جامع. 
مرو بالقسطاط 
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غور) علق عل تشكم خرية اين لذن أن عد فكدنا 
يتحدسس طرايقه حول حدران المسحد . ومن اطعيل ا 
فونقا ان كتوق ماوق قف اوقد ازول عراستو ا تلن 
اوظو سير الكمنة؟ وزاك اتنس بالالاياية فكو آنا 
لقان الى قل نك 6 ولو رن باقر ولارة رارق 
الصخر فى آثار ترجم إلى 7 الاسناا + ال فايووها ف 
جامع ري من اقدم الحالات التى ظهرت فما لتلاث 
الأكرائيج وظيقة بار اما عيهة 
أما الوم اح و اقلق شام راد ١‏ بدا ريت لق 
تون تا متنا ودقويه الو ق لاز مشيف إلى قاذ ولول 
الملين عدوا إلى اتتحدات .هذا الآأذان لمكرن ستائلا لفادة 
5 ف 0 ة إلى المبادة بدق المقرعة وذلك قبل استخدام 
التواقيس 1 اعتاده البيود من نفخ الأواق ٠‏ ويظهر ا 
اوم الس د المثذنة فى الإسلام كان فى دمع 437. 


)١(‏ لعل أول إشارة نعرفها إلى الآ ذن ما ذ كره المقريزى عند 
م على زيادة مدامة بن مخلد الأتصارى فى 00 اعتيق ( جامع 
0 ) تقد كت أن هذا الوالى « أعس باوتناء منار المسحد الذى فى الفسطاط 
وأس أن 0 فى وقت واحد وأءر مؤذن الحامع أن يووا للفجر إذا . 
مضى نصف الليل » فاذا فرغوا من أذائهم أذن كل مؤذن بالفسطاط فى 
وقت واحد ء قال ابن لميعة فكان لأذائهم دوى شديد ء قال عابد بن هشام 
الأزدى لمامة ن ماد : 


ساو د 


ا وأقدم مأذنة باقية ! للآن هى مأذنة المسحد امع فى مدينة 
القيروان على مقربة من لالم 4و الثابت أن هذه اللأذنة بنيت 

فى خلافة هشام ( ضنئة 4؟لا ‏ م78 ) وه عيارةٌ عن برج 
م بع ضحم وكين يفيق قلي 15 ارتقع : وتعاوة شرقا 
رطابقان بنى ى أحدها ف 0000 ٠‏ وحتى 00 ن البروج 
لذر بعة دعا دمشق كانت أولى الآذن التى اتخذت لهذا 
الفرض » فلسنا نظن لا ليهايفة إل أن تسب ال سرو 
أوالهاً ى إقلم ديق اشام بدا دوي عدا مك مأ وله الميروان 
فحن فى حالة هذه الأذنة الأخيرة أمام قديورة اليه 5 
الارنية يديه ا سعط ل .م وفما عدا ذلك فإن جامم 


حت لفد أحكنت مسجدنا فأنى - كا'حسن مايكون من الباتى 
فتاه به البلاد وساكنوها < ”ما تاهت يزينتها الغوانى 
و لك من مناقب صالحات ‏ وأحدر بالصوامع للاأذان 
كان مجاوب الأصوات فيها إذا ماالليل ألق بالجران 
كمبوت الرعد خالطه دوى وأرعب كل نطف الحنان 
وقيل إن معاوية أسه بيناء الصوا مع للاأذان قال وحعل مسامة للسحد 
0 أركانه الأربع 5 وهو أول من. عا عولض 
الخططاج ؟ ص 48* ش 
وقد ذ كر الأستاذ كريزول [اء ينوع أن فكرة هذه الصوامم 
منقولة عن الأربعة البروج الى كانت. فى أركان العيد الوثى الذى كان 
السلمون ,يصاون فيه بدمشق » والذى قام فيه المسجد الجامع بتلك المدينة . 
وقد أصبحت هذه البروج أول ما ذن فى الاسلام كا أشار إلمها ابن الفقيه . 
ولا يزال لف ( صومعة ) مستعملا حت الآن فى تعالى إفريقية للدلالة على 
منارات المساحدء ومى فضلا عن ذلك م بعة التشكل فىتلك الأقاليم (العرب)» 
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القيروان من طراز المساجد الجامعة » وقد حدثت فيه تعديلات 
عديدة ولكنه لازال يحتفظ بوجه عام بالشكل الذى أصبح 
عليه بعد إعادة بناثه فى آآخر القرن التاسع . وجامع الزيتونة فى 
ونس الذى شيد فى سنة ؟+/مثل آآخر قدي شائق لنوع المسجد 
الجامع » وله ( بوائك ) مكونة من أقواس متفعة ارتفاءا بقلل 
من حماها وهى قائمة على عمد قدعة . وفوق التيجان كتل خشبية 
(حامل) ”© تتصل بعضها ببعض بروابط خشبية » ولقد شوهت 
مثل هذه الروابظ كثيراً من الأبنية الإسلاميه القديعة 
ويأنى بعد ذلك السجد الجامع فى قرطبة باسيانيا الذى 
دئ ىْ بثائه سنة كملا وقد أصبحت مساحة هذا المسحد فى 
القرن العاشر طق ددالدةه الأمل و لسن فى استطاعتنا أن 1 
صل إلى معرقة تصميمه الأصبل ! 5 رهن :١‏ بنيته القائمة درا 
وافية . ع لكل حال فانه كان مسحداً عاق افر وين 


)١(‏ «خحل» ب ا وناعوطم وجعها إعوطج ( بالفر نسية 
عناووطة وبالألانية ع)زوامهاءء2 ) والخمل فى فر 0 وح فوق 393 
اعلودايزيده قدرة على سمل العتب عنوهؤ اعمج ) على أنه ليس واحداً فى 
0 آثار مصسرية التاجخ والمحمل فيها ثىء واجد 00 لان 
أخرئ فبها تحت المحمل ناج من زهس اللوتمن أو البردى أو فروع النخا 
أما عتتذ الثوتان فيشتلف اطمل باختلاف نوع الأعمدة فهو فى الوه د 
الدوزيك بسيط لين فنه زخرفة » وفى العمود اليونيك له حلة ينها ثراه 
نحا وكثير الزخارف فى العمود الكورنق 2 (العرب"' 


حا واساطااسة مضا اجا 
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عتوى عل إحدى عشرة بلاطة تفصلها بوائك فى كل منهبا 
غقرون غود وكانك هذى انين قن كدق تن الأبنية 
الرومائية القدعمة ا حدث فى حالات سيقت الإشارة إليها . 
وكان الرواق غظم الحجم قصار من المستحسن ١‏ كن له 
سقف دتناسب عاوه ومسناحة هذا 9 دَق 0 هذا السقت 
علويا الى كاننك: تعلوها 0 كن 5 على 0 عدوة 
الحصان ٠‏ ومن ثم إبنى صف نان من الأقوا س فى مستوى أ على 
0 ن «ستوىق الأقواس الأولى : » وكات هذا 5 معقد لا يمر 
الناظر بن وزعكذا قد ارك الال العمد الجاهزة القدعة 
أمل على البنائين شكل البوائك فى جامعى القيروان وقرطية ». 
نما استعمال الدعاتم من الحجر أو الآجر أو استخدام عمد أ كثر 
2 ع 5 
الاستغناء عن مثل هذه الوسائل الحة . وكانك عيظ 0 
و قرطية حدران عالية تسندها اناك قاعة 4 وكانت هناك وانكت 
دور حول ١‏ لصحن ٠‏ 
وعلينا | منا الآن 1 ترجع إلى ان الى: زيرة حيث بعلت عده 
واه من الأخير الذى عتاز نه طآ راز المارة فى 2 كا وكيم : 
8 دده 5 وأمع حلقة اتصال بين مسعدك المدينة والأسيحد الجامم 


سس سم سد 


الذي يساما راو صر وأم هذه الباحد العرافية 


مساجد أخيضر والرقة وأنى ذف وسامرة! » والمسحدان 
الأو لان لجع قي إلى اواك ١١‏ القن الثامن :واسحداق 
غاليان إلى أوانيظط القرن التاسع كلها عرق عل تطااالنا 
الساسانية وفيها كلها تصممات المساجد الجامعة . 
أذ معدل أ 0 وطلكة الأقة جرارود 0 
ااع8 6 رمم 7 فىالؤلف الذى كته عنه فان لها أهمية 
خاصة لأننا د فيه اقوس المدبب فى نلابة نشأته » ذلك القو 
الذى صار فما بعد مميزاً هاما لفن المارة القوطى الغربى . 
والقوس الذى بز المارة الداساتة نضف دائرى وللكتنناة 
نابل أحياناً أمثلة قديعة مستقلة لأقواس مديبة . ومن الحتمل أن 
تكون الأقواس التى على شكل حدوة الفرس قد استخدمت قبل 
ذلك فى أرض الجزيرة » وهناك عدد منها فى الكنائس |! 
عل “كنضية قصرابن وردان التى يرجع تاريخها إلى -والى 
سنة 58ه 6 أ أن هناك مثالا بوانيا من هذه الأقواس فى مدينة 
كيوزى أؤنافطت فى إيطاليا . وفى مسجد أخيضر نرى الأقواس 
- بيضاوية مدببة ومرتفعة قليلا كا فى قصر الثتى مالدطداة . 


(0) أنظىي ٠.‏ )هج عبووماخ 0سه ععولوط رلاع8 :1 ين 
(.1914 ,0:0 ) مأل توعان 
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سن سم ل 


الك اب دامر ف مويةة آزقة ولق :سعد أن ذلك عل 
دقر به من سامى| ظور قى القوس دلاك 0 الذى أصبح 
ا 5 للعارة الإسلامية فم 33 0 أصبح 0 وآخر القرن الثامن 


ندآفى يلاد الى 0 5 وأما امثاة الأقوا س المدببة التى لولحد 
اعنام ذ فى المند وا و لى لجع عهدها إلى رمن أعرق ف القدم نشى 
حفورة قئَُّ فى الصخور الصلية 9 ليست عقود ا يه بالمعنى فى الصحيح 0 

والمسحد الجامع ف اهس ١‏ صكيير الحجم ذو مه ة نارضية 
عظيمة ويحتوى على رواق كير فى اتجاه القبلة وله عدة أروقة 
حائنية مخرط: وات ادن الباقية . وذ ُ 

لحرت ٠‏ وف رةه 

اران حدر ان امس يحد اذا أرحيدة أبراج مستدبرهة بينها أبراج 
صف مستديرة 5 وف الحدار اسلذو واف ضف من توافل صغيرة 
ردوسها ذات قصوص . ومن 00 0 هذه الظاهصة 
قا تاف اتيت إن الحصير انود 0 ذهب إلى ذلك هاقل 
العو 20 وإذالم يكن هذا صحيحاً » فإن الفضل فى وجود تلاك 
الأقراش هل اشكلاف الواعها وتطوراتا ف الغارة الأوروايسة 
راجع إلى المشامين ( شكل 586 ) . ومن الظواهى امماربة ذات 


)١(‏ انظر اع الناءعاتطعهة سممتمه!ا ,العحمط .8ع 
.82-6 .صم (1927 ,مملصمآ ,صملغتلع 0م23 ) 


26 7 


ومدخلالرواق فىكتد رائية ولز 
وسالزيرى (القرن “ا الشييه 
تسبيرهذا الشكل " 


نج للمقارنة بين عقود ذات فصوص ( دون 


| سند ييا را فى المسحد الحا ال 
فون سببية قرط فإروات ا الجامم ( ححه سس وبرو) 
لل فى اكئيسة لاسو : تت 501160181036 2[ شرنا ( حول 


4 ٠ سلة‎ 


واسد 5-8 كلاى لإهان بنورفولك ( الفرن الرايم عصر ) 
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الأهمية السكبرى فى مسحد ساعس! استتخدام الدعاتم المطر ةن 
الادر طقل النوائك' بيولا نمق العد القدعة الى امتميات لهذا 
الفرض فى قرطية وفى غيرها من البلدان . وهذه ام د 
الشكل قائمة على قاعدة مربعة ولسكل دعاق نيا ا ونتفطة أعة 
نْ الرخام مستدارة 1 مايه 0 8 وكانت هده العمد متصاة 
بعضها ببعض عسامير معد نية وكانت تيحانها على سكل الناقوس 
رد الظواه المعار بة الأديزه انتقات إلى فن العارة الغرنى . 
على أ ن المنارتين الملزونيتين اللتين شيدنا فى جامع سامسا ثم فى 
جامع ابن 0 يمك ذلك يكن ا أثر فى تطور رن العارة 
الإسلاى أى أنه لم تأت بعدها منارات على هذا النظط 


أما 0 ان طولون 2 مصر فقك 0 يناه 2 سئة كلام 


ع 


وقد أسهب ف وصفه كشي من كد 3 لكن أهميته ف 
ناريع المارة الإسلامية قد نتقصت بعض النقص لأننا نلاءظ أن 
بعض الظواهر العارية الهامة فيه موجودة فى بعض أبنية عراقية 
أقدم فيد مقي .+ وجامع ابن طولون مسحد حام مع كير كاد 
بكرن حمس بع الشكل » وفيه حكن حيط ب أروقة ة ذّات واللكا. 
(2 > ا ورواق القئلة ١‏ كين يكين من الأروقة الأخرى » 


220 5 لباب الثالك من كتاب مزبعم) باع هم مول 2 سوط نار 
لؤلف هذا الفصل ( طبع ور لله ا 


حت اناا ما 


بين حدران الجامع وسوره الأارجى أروقة خارحية مكشوفة 
تسمى اان يادات 6 وهذه ظاهرة لم ترها ف العهارة الإسلامية قبل 
الآن لد والسور الخارجى صحم حدا وعليه شرفات حر فية ة مكن 
اعششارها يا سيظهر فم بعك سد 0 عوذج | لاأسوار ذات 
0 وال 3 شرفات 6 العارة القوطية ) دوهن وروا نَ هناك 
نواعاً مختلفة.من الشرفات ظهرت ف العارة الآشور بة منذ القرن 
الثامن قبل الميلاد » أما فى مصر فقد استخدمت الشرفات فى 
تاريسخ أقدم من هذا ( وف أسفل 2 فات السور ف اجامع 
الطولونى صف من طاقات عن شكل أقواس مدبية » وهذه 
الطاقات من 0 علها شاينك دن" الحصن عرمة 6 وينضق كل 
طاقة منها عن تى تلها حنيات مدسة ور ووسها د ذات قصوص 
لود أرقي رهارفة ارو انا نوائك الجامع فحمولة على 
دعام ضخمة من الآجرء لكل منها فى الزوايا الأربع عمود من 
الآجر » مندمج فبها وفوق الدعائم أقواسمدبية فيها احناء سيط 
عند درا مملها نشيه حدوة الف رس بعص الشيه 4 وهكذا اترى 
المسحد كله م ن أعلاه إلى مسدئوق السطح االحشى مشيك من 


سير ع 
ٍ تكسوه طيقة من المص من خرفة أو غير منخرفة » و يمكننا 


)١(‏ قارن كتاب الفن الاسلاتى فى مصر للدكتور زكى عد حسن 
جاص و" داه ( المعرب ) 
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اللوحصة رق «5.» 


سس اسع لد 


أن تقول فى.ثقة واطمئنان إن الجامع الطولونى عساق الطراز من 
كل الوجوه وإنه مأخوذ عن 3 فى سامرا ويد داد كانت 
مألوفة لاءن طولون فى شباءه ش 
وهناك فوق الظواهر المهار بة التى مى 3 كرها عناصر أأخرى 
جديدة : منها كتابات بالحط الكوفى محذورة فى لكشب » يتحلى 
فبها الحذق والهارة فى استخدام حروف السكتابة فى أغراض 
زخزفية ٠‏ ومن هذه المناصر الجديدة أيضا الزخارف اللونة. » 
ونكاد نراها فوق كل السطوح الظاهرة وم أ كثر ما تكون 
2103 فوق الملض الأيض + ولكتننا تزاها انا فوق ألواح 
لكشب فى السقف . وفى الجامع ١‏ لطولونى راب فيه زخارف 
لامر و قد حدثت فيه تغيرات بعد بنائه » وفى وسط الصحن 
فوارة ( ليست هى البناء الأصلى الذى كانت تعلوه قبة لخشبية ) 
وهناك مصابيح لخمة م من السقف 
أنآا) المساجد التى يرجم عهدها إلى ما بين 7 خر القرن التاسم 
آخر القرن الثانى عشى فلم بقل الما عدى كو من و ان 


عا 


ششاق أن كثيرا من الآبلية اطربية قد كيد فى هذا العس . 
00-7 ن المسلم به أن الصليبيين اقتبسنوا بعض الأشكار المهاررية 
من قلاع سور بة ومصر »ء ولا عرو فإن فن اليناء فى سور بة 

و 3 مينية كان قد وصل إلى مستوى عال قبل ال روب الصليدية 
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سس 4 اع 


شرون. . واستخدام الأور بيين المشر بيات 7“ مواتهامء اطعلا 
الى مارتهم راح را جم إلى هذا العصر 

وقد درس الأستاذ ول ااء رومع 22 الله عا 
أطل اتويات الفاراية قبل لوقه عو اللقة اا 0 
فدرس: غغيرة أمكلة هذه الطامر ف العان به قل وتدردها كديا 
فسوويةراماز إن أن ميق عنم الشي نه امكل أرمية 
م تسكن فى المقيقة الاعسافق حجر بة من نو عكان منتشراً حتى 
العصور المديثة . ولا يزال هناك واحد من هنذا النوع على 


الرصيف الحشى الداخل ف 0 عدينة جورى 1و نو ٠‏ 
أعمال جزبرة خرنىن لا©615[ ٠‏ ما الأمثلة الثلاته الماقية التى 


هد 


يرجم نار يه 5 القرن /١‏ سادسن ع أى قبل 


1١‏ المعسربيات فى العارة تروأغوامء1طءة88 إعداد دعاتم يتقارب 
بعضها من بعض وحمل فوقها سواحز بارزة 5 وبين كل دعامتين فتسة 
( بالفر نسية 5زآ ع1 طاء718 ) مقفولة بياب مستور عكن 1 أن تصوب السمهام 
مه إلى 08 الخامرن الذين ,#اولون أن .محفروا نحت الجدران ويِضْعُوا 
تمتها اللغم 15 أيضاً أن يصب على رءوسهم الزيت أو الماء المغليان 
أو غير ذلك م 0 المؤذية » وقد حلت هذه المعسر بيات فى العمارة محل 
الأبنية الحعبية ١‏ الى كانت تسمى السلا أو ادم دع ناعاع 81 
والق كانت تستعمم 00 الغرض 

(؟) ظهر هذا البحث فى 5تووصهمم] الغتاقم! لعل متاعالي8 . 

(1924 معنه0) 11لا .امب علمتصع م0 عتعمام6طعمح 'ل 


اللوحة دثم « لاس » 


3 


كل 58 ) سس اوابة قصر قليف ليزاقنيون رومع ابححر-وغ_[-ع اع مع [ار/؟ 
الطريق الى السدّة ووو فتك طلقورهم براوج رتت مد رملممم صغم مكتبة شاملة 


لاوس 


قيام الإسلام . و بعد التارييخ الذى ذكر فيه الأستاذ كريزول 
الع ببحوع 01 هذه الأمثلة كشف بعضهم عن مثال إسلاتى فى 
قصر رم د به من الرصافة ف شوزية و برجم ناريهه إلى 
سئة ام . وهناك مثالان من تلاك الظاهرة المعمار ئة قوق باب 
النصر ( لالم ٠١‏ ) الذى بناه فى القاهرة رن ف أوسيلة , 
ولارسب ف أقعفاتق اشر يفى المان كين ايها ا من 
الاستحكامات المعدة للدفاع عن سور المديئة ( شكل “+ ) وم 
أقدم 0 مائة سنة من أقدم الذى عن فا ف أور ون ف أمثلة 
هذه الظاهية الممار به وذلك فى شاتوجايار لعدلانة يمع تق 
هذا 2 شاتيون مواانتقداك كم )١ ١‏ ونورويتش اسوملم 
1١4107‏ ) وو ينشستر معاوعاءم1/لا ( و ذا ( تكد 
غلنا أن العلسية قاروا كر هيتة ا العامة المعماربة من 
الفرفية وان نالك لامكن ١‏ أ يكون 5536 3 00 من 
شىء فان المشر بيات المماربة التى تدنى على صف من الدعاتم 
لم تلمث أن أصبحت ظاهرة أنيقة جدا فى القصور الفرنشية 
والإتليذية إن القن الرايع عشر ( شتكل .م5) 

وهناك لحنت مهارق اأطيو 5 الغرب عر :1 معر 
وسوزية تتذرك موضل الدخل روصل من باتك انقلنة يدايا 
عل فشكل زاوية قائمة أو يجمه ملاو با لكى لمكن المددو الذئ 


ْ لامعو لس 


صل إلى الياب م 0 برى الفناء الد الدا<لى 5 أن تصواب سهامة 
إلى من فيه '. والظاهر أن فر المارة الا بية عد الرومان: 
:انيت | يكن معروفاً فيه مثل هذا النوع من المدخل » بل 
كانت هناك عدة أنواب دفاعية كيد على قطر ر واحد ؛.ويفصل 
ل اانه الآخر فضاء كانوا يسمونه ( برو بي رن ) 
نا لناعة نمه ويدل ا ما تعرقه الآن عل أن ول 
ما استعملت هذه المداخل الملتوية كان فى القرن الثامن بعدينة 
بغداد « المستدرة الشكل ا ثم ظهرت ا ف قلعة صلاح 
الدبن بالقاهرة ( التى شيدت سنة ك/ال١‏ ( م ظهر منها مثال 
ديم فى قاءة حلب . ووجود هذه المداخل اللتو بة نادر فى انجلترا 
على الرغم من أن جنالة عتال دا حا اومارس 4 
أما فى فرنسا فكانت أ كثر ظهوراً ولرى' مثالا ها فى قرقاسونيه 
000 ولكن ا انملترا وفر نسا كانتا دق القلاع 
الخصنة محصينا متقناً » تفضلان المداخل المنحرفة ا فى 
عر فوند 1 امعد وكونوي 00011 
ولسو اق ياج الدبف أرلئة إسلامية مبمة أقدم من_.الآثار 
الموجودة فى مدينة دهلى » والتى يرجم تار ينها إلى أوائل القرن 
الثالك عشر . كا أنه لين ف تر كية أسيا أبقية أقدم من هذا 
مكتبة شاملة 
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د مد 


التاريعخ ؛ إذ أن العائر السلحوقية فى قونية بدأت بنايتها حول 
أؤائل القزق القالة عظر أرقا 
وأمنا ا سياني] وشمالى | فر يقية فإن أ م الآثار الياقية - إذا 
استثنينا الاستدكامات الحر بية - محى البارات الأخيرة فى 
الود الجامم تايح ناف امعد النق موف - 
زناذانك ‏ كيزة ل المت قا من القزق الفاسن نر كناك 
الأذنتان الجميلئان فى أشبيلية [ برج الجيرالدا (11079- مة) ' 
وف رباط (7؟ 5 - 6م ) ] و ىكلنا المأذنتين زخارف على شكل 
واكك صغيرة بارزة تشبه زخارف العارة القوطية وتؤذن بقرب - 
ظهورها (شكل 54 ) . وهاتان الأذنتان ذا شمكىر عرب شالق 
وفبهما طرق معارية هاءة فى تشييد القباب . ولكن لم يكن / 
لا أى تأثير بين على تطور العارة فى خار ج أسيانيا 5 
وشت فق صقلية اككايلا بالاتينا” © ومأغولدط ومااعممة© 
ىقشسنة ؟م(١ا‏ ثم كئيسة المر مو رانا وصهره هاا فى سنة * 
00 جى الكنيية الصغيرة فى القصر الملسكم عدينة بالرمو م 
كانت الأعوذج الذى بنيت على نسقه كاتدرائية موتريالى عاوهعم 110 فى 
فس المدينة . وفى داخل الكايلا بالاتينا فسيفساء مذهية ومتعددة الألوان 
بدو فبها تأثير ثير الصئاعة البيزنطية” وتكاد تكو ن عدمة النظير فى الخال , 
والاسلع. . أما شتف اللسكنية وما فيها من محف لخشبية تغى بالزخارف ٠"‏ 


المحفورة ويشسهد بتأثير الصناعة والأساليب الاسلامية ( العرب ) 
(؟) كنيسة المرتورانا أو لمعنس ٠"‏ - عل - عأعمماة - امنود ح - 
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مكتبة شاملة 


أقوس فى لغزهام ورورزوووع ( ععو ١‏ ) 


السيية تيسن 


دج ال 


31 


0 


| سسم مان ةق 1 


0 
سي 


الها بأشييلية ( ؟الارجد سس مووو) 


عراعاة قياس الرسم ) 


2 
على 


عل ود ) ب موذيان للمقارنة .بين ب 


. 


58 
تعلوا 


أ 


برسي ا«زحرفين ( دون 


أصيفت طبقة جديدة : 
لكدنة بعد أن أريلت 
الشرفات. 


ل 


سد مام عد 


١1‏ وقفعسر العزبرة 5 23 حقآاق سنه :ه١١‏ م لسر 
5 2 : 3 . 
١ 0‏ ( القبة) وطداه ها فى سنة 118٠١‏ . وهذه م 
لتوارعخ التى ثبتت عدتها » وكلها ترجم إلى ما بعد انتهاء الحكم 
لإسلااى ف ق جزيرهة صقلية سيائة 1١8٠+‏ بعك انتهانه اد 
عتصطعة 1201 نفسها سئة ١١٠١‏ ْ 
و ن عل م من أن هذه ١‏ الأأبنية شيدها ١‏ النورمنديوز 
فإن فها ١‏ كثيراً ضف وف هر هم المعمار د ما لعر بية 3 البحتة 5 كلاك 
الفأزاهن الى اوه ا فى إيطاليا نفسها عديتى أمالفى ا#ادصم 
وسالرنو ممععاو5 

وأ الذبية ا الى ترجع 5 هدا العصر ق إبران هو مسعحدك 
خلنة بق أضمان: > + 0-0 الكيير ذ ى.مديئة اوسيل 
50 هغ١١-‏ ١و‏ )وكلاها مسحدان عامفان. قفرا .وقد 
دخلت على أولها تتدئلات كيرة :ولا كانت المساحف الابرائية 
جح من كنائس بالرمو الى يظهن فى ترتيب "قبابها وأساليب زخارفها تأثير 
افنين الاسلاتى والبيزنطى ( العرب ) 

00 قصسر العزيزة بشاء الورمئدى مستطيل الشكل له ثلاث طبقات 8 
وقد كانت حوانبه الأربعة والجزءآن البارزان من البناء فى اثنين منهما مزيئة 
ثلاث طيقات مر ن العقود الصماء وم لوعنج لتإتاط > و أما دا آخل القصر فغنى 
بالأمدة الرخامية و الحنايا أله ى تعلوها امقر نصات 0 المعرات ع( ٠‏ 

(؟) قصر القبة بناء تور مندى مستطيل الشكل أيضا ولكن فى كل 
جانب من جوانبه الأربعة جزءاً بارزاً من الجدار » وف الجدران زخارف 
عفورة على شكل عقود صياء > وقد كان فى وسط البناء قاعة رئيسية كيرة 
علوها قبة نسب إلبها القضر ١‏ (العرب) ش 


حنج اح 


عمنية 0 الجن 35 فتدكانت 0 برخارف م ن الخص وتكسى ش 


3 مر ببعات “#ن الها شا 3 وقد ذاعت هذه الطريقة له جيرة 


0 ؛ 


يناف كاذك ابا مدكدم ادا الجر ةلاع مدل ووه 
ومعس . 8 ذن فى بلاد إران مزدوجة فى فى أغا غاب الأخيان 
وكانت أسطوانية الشكل دقيقة الطرف قليادً فى أعلاها “م 
كانت تحكسوها تر ببعات من القاشانى براقة مختافة الألوان . 
وقد شيه الأستاذ سالادان 5212016 هذه الماذن الى شىء من 
الغلو والبالفنة -- بمداخن المصائم ؛ وفى الحق أت المآذن 
الإبرانية لايمكن مقارتتها فى الرشاقة والأناقة عآذن الساعدى 
القاهرة . وقد دخات ف بلاد إيران الزخارف العر بية التى تسبى 
المقرنصات والح 5-7 وصفها فى الذقرة الاتية » وما لات هذه 
الزخارف أن ذاعت فى بلاد إيران ذبوعا 0 
والأمثلة الرئيشية لباق المدرسة السورية الصتربةا موحولة 
كلها فى القاهرة » وى تشمل المسجدين الجامعين الكبير ين : 
جامع الأزهر ( “لله ) وجامع الا( تكس اجما) م 
المسجد الجامع الصغير الذى يسمى جامع الآ ر(0؟١١)ءثم‏ 
ضر بح ومسحد الميوثى ( هل ٠١‏ ) وهو 2 الأحمية على دغر 
ححمه . والبوائك فى جاممى الازهر و الأقر #ولة على عمد قدعة 
ينا تقوم فى 3 الا م على دعام من الآجر . كارب أول 
مكتبة شاملة 
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سند له ع ١‏ اعد 


استمال الحجر فى عمارة القاهرة فى جامع الحا كك برغم من أن 
الحجر الجيرى اليد كارك من السهل اليصول عليه من تلال 
لقعم الحاورة . والظاهر أن أن مص ركانت حتى هذا التارييخ 0 
كل ١‏ التأثر بالأساليب الممار ية ية العراقية . وكان جامع الجيوشى أول 
كال للمساجد التى كانت تكد ا ضرحة فى الوقت نفسه » وقد 
تطور هذا النوع من المساجد وتقدمت عمارته وأصبحت تبنى 
فيه قبة على قبر مؤسسه ومحراب فى جداره الجئوبى . والصحن 
جامع الجيوشى صغير يصله بمكان القبة ممر مقبو . وفيه مأذلة 
حسبعة لها ثلاث طبقات تعاوها قبة صخيرة عالية على النحو الذى 
تراه فوق كنائس صقلية 
وتطور القبة فى تارتم فن العارة الإسلامية أ ص من 
الأهمية بمكان كبير » ولكن علينا أن نض الطرف عنه فى هذا 
البحث القصير » لأن هذا التطور لم يكن له أثر بين فى الظواهر 
الممارية التى خلفها الإسلام للفنون الغر بية . ولهذًا السبب عينه 
لا نرانا فى حاجة إلى. أن نبحث .عن أصل المقرنصات0© 
5 تطلق كلة جؤزاعو[ج]5 ( من اليونانية وأ ]واه عمسن ينقط ) 
على التحجر الذى ينشأ على شكل أعمدة نازلة غير منتظمة وذلك فى بعض 
الستكهوف بفعل الرشح الذى تنتجه مياه مملة بالأملاح الجيرية ؟ على أن 


هبنا اللفظ يطلق على الأمدة الى تصبيح غعلقة فى سقف الكبوف » 
0 تطلق كلة عانصمع واو ( أو الأعمدة المباعدة ) على الأعمدة الى ع 


5 2 


دعاتاعةاهاة تلك الظاهرة الهار : الك بدة ا لمعت در 


ألى ذهيوا» وأصبحت طابعاً عيز عمارتهم > من الطند إلى اسيا 

ومن الحتمل أن ترجع هذه الظاهرة الممارية إلى أصل عراق ‏ 
وعل كل حال فإن أقدم أمثلتها المعروفة يمكن أنءترى فى مأذنة 
جامع ا خيوشى م , يظهر ع ذلك فى واجهة جام الأقر حيث 
استخدمت هذه الظاهرة لأغراض زخرفية » وحيث توحد 
نضلا عن ذلك حنيات مغهورة على على شكل ضدف ٠‏ ورعه 


ون هذه الحنيات م النوع الذى نقلت عنه الحنيات الصدفية 


وهناك ظاهرة 00 فى ترى ف المساجد 00 بقع 


اللنشاررعا كان 8 ٠‏ ومن ن للعقول أ ن 0 


. ١0 5 5 1 ا ال م‎ 4 ٠. 
هذه الظاهرة قد تأثر بها قاسو قصر الدوق”'" وغيره من‎ 


عست تعلو من الأرض لشن نصات أو ومؤناء 1و5 فى فن لير 1 
من الزخارف يقلد مها ذلك الح ر الطبيعى ويتكون من أجسام صغيرة بارزة 
ومدلا<- و1 كر 5 ستعمل ل وحهات ا لساحد وأشقف القصور 
(العربٍ ) 
() ععولوط و'عوو0 ع1 وهو أعغر أمثثة العيارة الفوطية فى 
إيطاليا » دى' تغييده فى أوائل الفرن التاسع وأعيد ناوه عات .عديدة . 
زعو دل على ما كان لدينة البندقية من عظية مجارنة وسيادة 2 ريه فى تس 
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حم 00خ سن 


القصور الأخرى فى البندقية 

وإ افك اثارا كثيو ة من فن العارة الإسلامية يرجم 
نار يخها إلى :القرن الثالث عشر وما بعده » وذلاك فى ميم أحماء 
العالم الإسلاتى الذى أصبح شل ق نلك النضور لذ ال 
وركاسن انسلف عند م00 


أماؤة فى اسيانيا فهناك القصران والنيرياذ ن الاذان يعرفان بامسم 


6ن ةتطصسوطاك والقعصر 0-0-5 ؟ وها يلمتان النظر ما 


بست العصور الوسطى ء وفيه أساليب معارية عديدة تذاكر بأساليب العا ” 
الاسلامية ولا يبعد أن تكون متقولة عنها (المعرب) 

)١(‏ بدأالمامون يغزون صقلية منذ سنة ؟55 وبدأت دولة الأغالية 
فى فتحها مذ ستة /1كم وم بأ عام 84٠‏ حى كان السامون محكون عو 
ثلث الهزيرة وزادت أملا كهم قنها بعد ذلك حى غلب حكلهم على أ 
قاعها . ولسكن التنافسة والعصبية آرت كلتهم 3 وبدا د ألا كيم 
تنقص شيثاً فغيكاً حد انتهى سلطانهم فى أواخ, القرت الحادى عفر وقبض 
على أزمة الع 586 روحر الترمندى ٠‏ على أن الثقافة الور بية ازدهصيرت 
فى صقلية ازدهاراً دكبيراً نحت لواء الملوك الترمنديين الذين عرفوا بالتسامح 
الديتى وخيابة المسامين حق منعوا المسيحيين هن التبشير بينهم » وأبقوا العال 
والموظفين المسامين فى وظائفهم . ( العرب ) 

(؟) قصر التراء شيده ينو الأحمر فى غرناطة بين سنق 08+ ل 
04 وهأ ا عالمية الشهرة كحوش السباع وحوش الريحان » وقاعة 
السفراء وقاعة بنى سراج وقاعة دم . وأشمر ما فى قاءات هذا القصر 
وأبهاله الأعمدة الرخامية وا 0 ك 0 النديعة » والكتابات العربية الى 
00 فيها عبارتا ( لا غالب إلا الله ) و ( عن لمولانا أنى .عبد الل ) 

( المعرب ) 


١! )*(‏ ف إشارة امو ف شيعا ا ن الغموض لأن افغط ١١‏ عم ر:) سسحت 


5< 
فيهما من زخارف أنيقة على الرغ من الإسراف فبها . وأما ماعدا 
ذلك من الابنية الإسلامية فى اسيانيا فليس من الطيقة الأولى 
فى الجال والعظمة 
وفى القاهرة عدد من أجمل المساجد واللأضرحة شيدت حتى 
سنة ١61107‏ حين استولى الترك على اللمدينة . وأما الساجد القليلة 
التى شيدت بعد هذا التاريعخ » فق د كان طرازها عم نينا 
وفى بلاد الاناضول ساسلة من المساجد المامة فى مدينتى 
قونية وروسة 4 يرجع تار يها إلى ما بين سنة ١5٠‏ وسئة 
١40+‏ حين أصبحت القسطنطينية عاصعة لتركيا . ومنذ هذا 
التارييم الأخير تأثر المهندسوت الأتراك' بالأبنية البيزنطية 
كل التأثير» وقلدوها حتى حي نكانوا بشيدون العائر فى أما كن 
بعيدة جدا عن القسطنطينية مثل القاهرة ودمشق / 
وف بلاد إيران وثركستان والهند عدد كير جدا من الأبنية 
- أو 6627م يطلق على قصور عديدة فى 0 مختلفة باسيائيا ففى 
أشبيلية ( الكازار ) وفى طليطلة ( الكازار ) ولكن أشهرها ‏ ولعله 
الذى يقصده المؤاف -- هو الكازار أشبيلية وقد بنى بين سنق ١6٠0‏ 
وهة؟١‏ وقد أدخلت عليه تعديلات كثيرة غيرت مالمه الأولى وقللت 
عن تناسق أجزاله وعلى كل حال فانه عتاز يما فيه من مقرنصات جيلة 
ونقوش حصية بديعة وأحمدة رخامية ومناور للتهوية والنور ووحهات 
تزينها النقوش الجصية اللوشاة بالذعب وفاعات تزهو ,«وزرات الفاشاتى 
الخيل وأغ هذه القاءات فاعة السفراء يقبتها الشبية البديمة (الممرب) 
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الإسلامية التى يرجم عهدها إلى عصور متآخرة . ولا تزال 
الأساليب المعارربة الإسلامية ذائعة فى بلاد الهند حتى الآن 
وههما يكن من شىء فإن هناك 0 محلية ظاهرة عيز 
الأنية اللأغرة صن حدرنة من الدارس الاين اللسية فق 
الهارة الإسلامية . وهى الدرنية السور بة 0-0 » والمدرسة 
الإسبانية المغربيية ؛ والمدرسة الإبرائية » و ا العئانية .» 
والمدرسة المتدية”: ولا شك فق أن يمن السست فق وحود هده 
الفوارق هو الختلاف مواد البناء فى الأما كن الختلفة . ولكن 
هذه المدارس تقوم قب لكل شىء على أساليب معارية محلية . 
وقد حدث فى العصور الوسطى تقدم 0 وتنوع فى تصمي 
أبنية المساجد » فقد ظلتالمساحد الخامعة بتصميمها المعروف تشيد 
فى بعض البلاد الإسلامية » كا ذاع بناء الأضرحة التى تتخذ فى 
الوقت نعْسه مساجد للصلاة ؛ وظهر مع حديد هو : المدرسة : 
وهو مسحد صليى الشكل فية 5 أو معهد للدرا اعد يون 
ظهور هذا |( النوع الأخير فى | لقرن ا : مسرت القبة 
ظاهرة معاربة ذائعة كلا 00 العارة الإسلامية . وقد 
كانت القباب فى القاهرة مرتفعة فى أغلي الأحيان على حين 
كان ١‏ القوم فى بلاد إيران وتركدتان 5 القبة البصلية » أو 
البيضية الشكل . أما فى القسطنطينية » فق دكانت قباب المساجد 


سدم وخ 1 سما 


تت 0011000010 


سيم ][0 6119/6 [والفار5. ان 
١‏ 


2 


نط7 


ٍ 
5 


) شكل ٠١‏ ) سك ماذج من عقود وشرفات ( دون صراعاة عا 

١‏ - فى جامع ابن طولون بالقاهية ( 54م ) . و ين 
الأزهص بالقاهرة .)517١(‏ ج سح فى جامم زيد الدين _بوسف بالقاهية 
الك ). دح فى قصر كادورو وع0*ل'ج© باليندقة (15مغ١)‏ 
هاس فى صكنيسة كروص #عتدمع) بورفولك ( القرن الخامس عقر ) 


وو عقد تبودورى فى مهو كنيسة اسيم 0 3 د زاكر ن الساد 00 
جح با لسفورد ( القرن السادس عمسا ) 
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سزنطة منخفضة . وقد كانت القياب الحجربة فى معصر نز ين 
بتطوحها 'الشارسية ف ادر اعخامس 0 0 ف مقو 
الشكل تشبه فى ذلاك ( الدنتلا 1 . أما فى بلاد | ران فقدكانت 
القياب تغطى ينات دوت القنقان الالو ادك 
تستئد على . مقر نصات » وفى اللو 0 هذه يات النتفيلت 
فى كل كا ب لكان الاسراف فى استخداممها م . وكانت 
توف الخضاق لل بق النشك الكوواء. الي نف 
الأقبية الإتجليزية ذات الزخارف التى على شكل مروحة . وبين 
ىك ن للقباب الإسلامية تأثي ركيير على قباب عممر النهضة فى 
الغرب يظهر أنه من الحضمل أن الملذن الرشيقة ت ولا سيا ماذن 
المساجد فى القاهرة إبإن القرن: الرابع عشر والخامس عشر - 
قد أثر ت فى تصميم أبراج النواقيس فى إيطاليا فى آخر عصر 
طاقنل عا الب الكو سير ا بو 
رعولا ما حعمه من الأبراج » وممالا شلك فيه أن المهار بين 
المسلمينَكانوا قد بدأوا فى هذا العصر يلاحظون أن فى استطاعتمم 
() قام يترم بم كاتدرا ثية سانت وول فى لندن ثم قام بتثييدها من 
3 بعد أن 55 سنئة ١555‏ واستغرق اليناء١‏ الحديث سا وثلاثين 
سنة وقلد فيه المهندس كاتدرائية القديس بطرس فى روما . وقد كان رن 


فى وقت من الأوقات أستاذا للفللك فى جامعة اكسفورد وانوقى سنة ؟؟ /ا؟ 


وممره تسعوت سدئة 0 المعرب ( 


الاستفادة من تشييد القباب والمآذن جنباً إلى جنب » والانتفاع 
بالتأثير الذى يتركه هذا التباين . كا وفق المهندس رن فيا بعد 
إلى تشييد 0 ١‏ 0 اج فىكاتدرائية سانت بول وابهم .)و 
مما كان له 

على 0 وعين من المآذن لم بذع اس ستخداءهما خارج 
موطنهما ؟ وتقصد ,ذلك المآذن الإسطوانية الشكيل فى بلاد إبران 
تلك المآذن التى لم تكن على جانب يذ كر من الإناقة » وكذلك 
المآذن الممشوقة التىكان يشضلها الأتراك 2 

520 تقدم الهارة الإسلامية الميل إلى استخدام 
النوعين المدبب والمستدير مر: الأقواس التى على شكل حدوة 
الحخصان . وكان البناؤون يل الأحيان العقود 
3 0 نصف الدائرية » والأقواس العادية المدبية أو ذات 
الركزين” . ومن ناحيسة أخرى فإن القوس الذى يطلق عليه 
الفوس د - وهو القوس الذى ينتهى امحناؤه مخطينف 
مستقيمين »كان كثير الذيوع فى بلاد إيران وغبرها من البلاد . 
وربشبه هذا القوس الفارسى” من بعض الوجوه القوس الإتجليزى 
التيودورى ( شكل )٠7١‏ م أن العقود ذات النصوص العديدة 
معي ذائعة الإستعال . وكانت تستخدم كزخارف سطحية 
فى البوائلك الصماء ( التكاذية ) . أما الشرفات فتكانت تتخذ صل 
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مكتبة شاملة 


( شكل 7١‏ ) سد هاذج من المآ ذن والأبر اج ( دون مراعاة لمقياس الرشم ) 

فى مدرسة سئحر الخحولى بالقاهية ( .3 .)ابه ندقى 
تورثى دلكومينو بقيرو ع بصمه© أعل ععررن2 ( ١١0‏ وقة الحرس 
فى )2.0 لح سس فى قبة سيوليتو واعاوم5 ر,وددمن2] بأيطالا 
(510؟١).‏ دح فى ضرع برقوق يجوار القاهية .)١١١--١1-0-0(‏ 
ه ب فى قبة لق وععم .1 رموووط عنو فإيطاليا (تححره عوحل , 
و - فى كنيسة سانت مارى لوباو ببدو8-ء[-ود]اة )5 بلندن من تعبمم 

المهندس رن ورويلا ( الأاكله- ١5898‏ ), 


لله مم١‏ اسدجة: 


156 بديم لأور اق أشجار أوعلى شكل أسنان المنشار . ينها النوافذ 
ظلت يركب عليها شبابيك من الجر أو البص ارم أو ذات 
5 الحفورة » كا كان يركب فيها زجاج ذو ألوان غير 
نتفقة 6 وواعنا أن ذلك قل امعدياء اجاج امون فى الملاد 
الغربية . فكانت الإخارف المستخدمة إما أشرطة من كتابات 
زخرفية مكتوبة فى الحص أو محفورة فى الحشب أو المحر ؛ وإما 
زخارفهندسية سطحية » إذ أن رجال الدي نكانواحرمونتدو بر 
الخلوقات المية . وقل أن بوجد المفر البارز فى الأبنية الإسلامية 
فى مصرو إن كنا اراه فى الهند فى بغض الأحيان لواقم ا 
المس.لمين يعمدون ى الزخر فة إلى حر الرسوم الهندسية الدقيقة فى 
الجر او الخص حذراً غبراعيق ركاة لآ ركون الإاضي اا اما 
فى شرق العالم الإسلامى ولا سما بإيران وتركستان ع ادر 
هو مادة البناء الغادية » فقد كان القاشانى إستخدم 28 
وكانت الرسوم الهندسية والتقليدية هى المألوفة فى زخرفة تر بيعات 
القاششاتى <تى العصور المتأخرة حين امخذت طرق جديدة . رسومها 
أ كثر فيلا للطنيجة :«ودخلت معها وسوم الزهور والئباتاث 
واسم أرابسك عدوهءطة.م النى يطلق على الموضوعات 
الإخرفية التقليدية الى كانت ترسم ار عرو اسمن امنا 
مذ عصر الملسكة اليزابث » تقول إن هذا الاسم يدل على أننا 
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د هم دا 


مديئون مهده الإخارف للعرب قُّ القرونث الوسطى 59 


وهناك نوع آآخر من الزخرفة كان منتشراً فى القاهرة » 
وذيكن < 0 غيرها م ن البلدان : ذلك هو تتابع 
طرقات : ف من أعتخاز قاعة اللون ورق - عدار أهية 


اللون -- وقد يرجم أصل هذه ١١‏ الطر. سق ا و بنزئطة حيث 


كانت ) مزل اميك ) من لا را تسشتخدم كثيراً فى 2 زاء ختلفة 
من الحدران لحر به . 0 هذه النسية د للا تزال 0 وضع شك ٠»‏ 
ومن ثم كان دن المعقول خالا ت المخططة ف المما, لى الرخامية 


فى بيزا ودنوا وسيينا 2م51 20 ٠‏ وق غيرها من البلاد 
الإبطالية إنما أخذت عن القاهرة التى كانت للم بها فى القرون 
الوسطى علاقات تجار بة وثيقة . ومثل هذه الأأبنية المتمددة الألوان 
موحودة ىق فلم الأوثرن عدج اع التق ) وك القدس 
بارس بنور يكن نام تتمقط كمه لا 

وخلاصة ماذ كرناه فى هذا البحث أن دن العالم الغريى 
للاسلام فى فن ١‏ القاية كيرف غرعة وقدرانا فى يدان 
العمارة اطية أن الطوين النينٍ شيدوا فى الأرض المقدسة 
رك عدن اللي بابر عفري ا ل 


5-0 ا 002000 1 


سن © اس 


0 
0 


7 الو 
0 


0 
ملام 0 5 


ا ل 
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( شكل ؟7) ل عاذج من الكتابات السكوفية والقوطية 
أ سس فى امع السلطان حسن بالقاهية ( 9*6 ب 988 ), من الجمر 
ب سد محفوظة فى دار الآار الع بية بالقاهية ( اثقرن الثاتى عشر ) 

اسك فى كنيسة سوث أكر عععث طتبرهن5 نورفولك (حولسنة )5١ 6 ٠‏ 
د -- فى قير يفش ليك عزواطوام يو ركشير (8٠هةو)‏ 

ه - ف قير ريتشارد الثانى وسسئة'( هومو) 
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الس بياج 6 سس 


وش التحصين وعل الاستحكامات ا كان العرب 56 
قن ومن غارة النعاانى الأ وميايين 

وإذا استتنينا ما "ند نه 0 الور ف ووه 
و أر ميلية و للا بنية | المصنو عة م ق الجر فى 2 ن ما 52 جم 8 
إلى مأ قبل 00 4 تللكت الأبنية | لت برزداد 0 العاماء 000 
ينسيوا إلها نشأة أساليينا الممار بةفىالسقوف والقءاب: ايان العصور 
الوبوكلي ةرذ | استكنيا ذلك ل يكن هناك حرج من أن تنسب 
اختراع القوس المدبب إلى البذائين المسامين فى سور ية وغيرها من 
البلدان . ويكاد يكون ثابياً أنأصل العقود الستينية عمربى كذلك 
ومن الحتما ل أن بكون هذا حال العقود الإتجليزية التيودوربة . 

2 و تم 

ًَ إرنتف أله رمسن يفنا عن الع عدر اناه ايضًا استخدام 
الإخارف الصغيرة اليارزة المأوحودة ق : العارة الو . وكذلاك 
0 العقود ذات 9 ا امتعددة 4 0 1 ف 
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506 ر والخامس عمس وكانت الصريج منةه شيابيك وحواحز ودرواتث - 
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كاتدرائية حيرونا 


كاتدرائية سان بول 


كادورو (قصر) 
ا 0 


كاءلية 
00001 


كاله عاطاة>! .12 


كريزول 


أاء جوع 


ٍْ 


١١ كلا5‎ 
١5 
؟‎ 
١ه_ععاأآمأ‎ 
١6 


6 


5 


كعلوض ال 


د 2 اطي ل 


م لم5١‏ 


١ مه‎ 


١6ه‎ 


١*5 


١6 


١6 
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ئيسة لاسوتيرن ١٠+40‏ 
5 د وف اه 
اكئيسة لأثوت 57 
شلهاك 
ع الرتورالا 2 ١:4١‏ 


90 وا سوم اسخر هاه ١‏ 
كواناهية 4 
الكونة 014 
صكر نا 

عطقا بآ ا ادنك 

كونوى /ا01610/8 © ١40‏ 

كيتانى أصقاع )0‏ الررر 

كوزى أقتالط© ‏ عوب؟ 


ها تبر ا هل١‏ 
ت 1 1 امة | 

اللسان ( فى حلدة 

الكتاب ) ا 58 
لوسميرا عم 
أو مجيربيه ا م١‏ 
اك 

لويس التاسم ا اه 
) 1 0 ( 

ليشالى 3 001 
لاط ةطاعآ 

4 : ليوج‎ 
١ 1111100 


7 


ليون ( بأسيانيا ) 


اي وناردو داقنشى 


1 
1] 


مانشدتر 


متحفت اللو 0 
التبهف المتر 2 لكاب ا 
| بيوورك 


عرب ] 
راب ١‏ 


3 


عد عليه السلام) 
هد الثانى ا 
( سلطان حماة ) 
حمود بن إبراءم 

( صانم 
الأسطرلاب ) 


اي لت 
ل اك اث 
١6‏ 


امهم 


أمعكم 


كوملام ةوك 
يدي ا 
م١‏ 


١ 


4م لو 


كع 


<5 0-2 


تود بن صتقر 5 98عع؟؟,ه+ 
البغدادى المغول 55ع همهم 
يخود الكردى سن 1 
عل رفظم 9 مقاءات الحررى 000 هه 
بوي ' الف نماك انا 
000 5غ١ ١‏ واه١‏ 
فق العارة ) 
1 جوم 
هر سمية 0 ١‏ المفريزى 
ار / و١ ١54‏ 
0 ب مهمو د كاشان 86 
المديئة ١‏ المفصورة 550 
6 
5 :؟ 3 
امسا المكتة الأهلية 2 ٠١4‏ 
سية /ا١‏ 
مون سه مكتية كلية مراتون 
20 بغداد ش ' 3 
0 ( فلم.ءم اانا 
به 
ُ . 5 م لالكلمع تت 
ا مستعصم 55 ١,١١‏ 
مشحد ( المساجد المنير كئملاءم ١١‏ 
الآولى © 1 اك راكهد 
الاسسللا 
م( ( السلطان 50 , 
المشق هاأقطاقلة 1 ١١‏ 1 ا ( 
: : 7 1 
امسر سات 1 3 3 ا ان 
00 ماعو ١!‏ فى عامر 
( فى العارة )© 1 عوزيلن 
5 ا 5 اأونسلم .م 
( الحخشب ) اللوصل مكعهعمئ اب 
المتكاوات 0 لهفيوه 3 ١‏ 
ميررا ا 'جر ١‏ 
اكلا مسلان: ؟7 
| ا ل ين 0 ىع اباي 
ممءع'ك,4 0ق 5 
7 ل سس إن اسسم 
سا ا 
ع١‏ التاصرعف نقلاوون ل نلا 
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سا د 


الأضصرى سير و 14؟ه؟5 
الزمند ون ا م 
اللروع ين 
النساخون كم 

النسج : 0 سس اا 
والمسوحات لاغ ١١‏ 


النس (رنك ) كع اه" 
التقش على الحدران  ١٠١5‏ 


النقوش المطية ١‏ 
عير بن م | سر 
العامري 
لوروياش 55 
ممسسية 0 0-0 
هارون الرشيد كي عه 
ساقل ااع12] ع١‏ 
هاءيتون كورت ١‏ 
إراف اه وناك وا ١‏ لحف 
© 1 
ماتكن ا 1 
تلأعاصقط .11 .ع 
على الى 

شام ألثا 
0 يل 

حو كا 
هو 0 ل ا / 2 
درحوس 
هولا كو علا 


هوئين صاعط1ا10]ط ‏ «لل, عور 


هوائدة وأهو لندنون غ؟*هيمه 


- 


كلعلا ؟ همه 
ا 455 
: ؟ لاع 1 
شد 
+ إاءع"1 ١‏ 
با ىلع؟ة 1 
كعه١‏ 
امير وغا فية 
(الكتابة ) 
سند و اعم 
الورق . لالمعءكاق,؟ه 
وكالة سكومة 


١ 
الهند يلندن‎ 


وس تملست 


( كاتدرائية ) 


1 
ْ 
ولزى ْ 5 
ْ 
1! 


5 
2 


0 الكردينال 44 
الوليد ان 5 
عبد المللك 
وام أوف ١‏ 
وام رةه في اسان 
و والشسخر ١+8‏ 
122 ىف 0-7 
امن ١١+‏ 
الهود ؟ اعم ؟١‏ 
نوات وونيا /ا3 


الشكل 
١‏ 


5 


الطريق الى السنّة 


فهرس ألصور واللوحات 


بسيو ببسم مس 


عاديق الهو شروت لأدنانياك موسية 
أسطرلاب . طليطلة . مؤرخ ٠١55‏ / ماد 
عدر بد 
اسطرلاب . فارسى . مؤرخ ١07١6‏ عتعحدفت 


فكتوريا انر 


مذهبة . قرطية فى القرن العاشر . بكاتدرائية 
جير وا 
عقاب من البرز بالكاميو سانتويييزا 
إبديق من النحاس الملكفت بالفضة : 
الموصل ٠‏ مؤّرخ سنة 5؟1 بالمتتحف البريطاق 
مقامة من التحاس مكفتة بالفضة والذهب . 
مدرسة الموصل . مؤرخة سنة 18١؟١‏ . بالتحف 
البريطالى ٠‏ 
صينية من النحاس المكفت بالفضة من 
صناعة اليندقية فى القرن الخامس عشر. عتحنف 
فكتوريا وأبرت ٠‏ 
منظر مقامة من الداخل 


صفبحة 817 


١ اللوحة‎ 


اللوحة * 


اللوحة 4 


١ صفعحة‎ 
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مكتبة شاملة 


الكل 
١‏ 


١3 


1١ 


١ 


1 


1١5ه‎ 


1 


سس /اة سل 


بالفضة' . مصر فى القرن الماشر . بالتحف 
البريطان 

لاه إلافنه الساس اكفاك القسة» 
صنع فى البندقية على بد صانع فارسى فى أوائل 
القرق الننادين عوى : بالعحني النروظلا قن 

كس من الحزف مذهب ومنقوش بلألوان 
من صناعة الرى فى القرن الثالك عشر . عنحف 
اللوقر 

إناء من الحزف ذى البريق العدنى . من 
العصر الفاطمى فى القرن الحادى عشر . عتحف 
اللوثر 


إناء ادوية من حزف منقوشبالوان متعددة . 


أمناطا نادف القرق العاليك مس اد الرابع عشر . 


عتحف فكتوريا اليف 

إناء أدونة من خزف منقوش باللون الأزرق 
القاتم . فايئزا فى القرن الخامس عشر . عتحف 
فكتوزنا وأليرت 

من مرى خزف ذى بريق معدلى أصفر 
دق . بلنسية . فى القرن الخامس عثس .. 
عتحف فكتوريا وألريت 


مفصة قم 


الاوسة ه. 


الاوحة. 4ه 


2 


“الثم 

ا صحن من اللرزف السوسى فى القرن التاسع . صفحة وم 
لل 

م١‏ غطاء إريق من الفخار عليه زخارف محفورة صفحة >5 
وسترفة لاد لقو لاف شر 
التتحف امترويوليتان بنيودورك 

5 كن 9 اللو دفي البورق المدق . إوات ‏ اعد8ة 

فى القرن ١‏ لعاشر . عتحف اللوقر ش 

ٍ لوأك اح من القاشانى المنقوش بالأألوان العديدة 

٠ امنا ال لصغرى فى القرن السادس عشر . عتتحف اللوحة‎ ١ 

:؟؟| الفنون الزخرفية فى باريمن 

ىف لوح من تربيعات القاشالى المنقوش . دمشق 
ف القرن السادس عشر .. عتحف الفتنولتب | اللوحة لم 
الرخرفية فى باريس 

7 قنينة من الأزف النقوش . آسيا الصغرى | صفحة ؟ه 
ف القوق الحاو عضر الست التروطاق 

*"] ' إبريق من الحزف النقوش . دمشق فىالقرن | صفحة مه 


السادس عشر . متحف اثعولى فى أ كسفورد 
1 كام سن الاعانة اموه البنا بون مبناعة 
سورية فى القرن الثالث عشر . بالتحف البريطانى 
يف مشكاة من الزجاج الموه بالينا . من صتاعة 
سورية فى القرن الرابع عشر . عتحف اللوقر 
مكتبة شاملة 


الطريق الى السنّة كاه 0/غ1ع. 1ن 25 /(3للا. الالالانانا/| :مط 


ذم 


لضن 
ا 


م5 


حس 


-- 


ركم 


ن أ زق 
وو التي ا الس رو لكات وطن 
2 1 - 0 
اسيسيم من أخشربر 3 غداد 5 اواخر القرن 
ىا : 
١ 5 1‏ 
القاكم أو ادا 5 الحادى لدم 500 الود 


مشكاة مدهع 3 بالينا ٠‏ سدور به ف الى : 
الرابع عش . ال ناد العر ديه ة بالقاهرة 
اف 59 


لسييج سس الخرير إيطال ف القرن الرابع 


مسد مسج 1 الخربر صفحى قَ القرن الثاليث 

8 
عسل أه الرابع عشرل كتحف سم توريا والرت 
هار و اليا القار رسى الفرن الساوس 


١ : 00‏ 
منغار تفصيل من لديو حر سلكة - اال 


اللوحة .4ه 


صفحة 8ه 


"٠+ صفحة‎ 


الأوحة ك3 


اللوحة ؟١‏ 


الطريق الى السنّة 


عد انا سه 


01 من الحرر : إدطالى دن القرن السادس 


8 


5 در ل 1 
عسر . تعجر 5 توريا والعرت 


9 ا 5 
ل من الخرر 5 من سمي ولم مور اس 
- 


1 


سنة 1884 . عتحف قكتوريا وألورت 


سبحادة ذا ودر من جامع ا 5 فارسية 
مؤرحة سه ١62‏ اتح كوو لويم 

حشوة من الكشب الحفور . مصر ف القرن 
العاشر أو الحادى عشر 5 دار الآثار الم سة 
بالقاهة 

حوا صل من الرخام . سورى 5 مرخ 
اا لم عتيدف فكتوريا لوي 

حشوات خشيية من ضر ينم فى القاهرة . 
مؤردة م 315 ؟” 0 كتحف فكتوريا وليك 
عشر . بالتحف الأهلى فى بارمو 
والكفت . القاهرة فى القرن الحامس عشر . 
3-2 فكتوريا والبرت 

رمم هندنى إسلاى 

الأساسن المندمى للرسم المصور فى شكل 67 


اللوحة ه؛ة 


اللوحة 15 


صفحة حم 


صفحة ألم 


١005‏ 11211116 3 لالا. الالالالانا || :]ا 


مكتبة شاملة 


5 


وه 


«ه 


ينات 


ات 


نحت 


وكه 
وبام 


د 


وه 


علبة من العاج ارم . القاهرة . القرلئبف 
الرابع عشر . بالتحف البريطاتى 

ابريق من الماور . فاطمى من القرن العاشر 
بكادرائية سان مارك بالسندقية 

علبة من العاج امنقوش . عربية من صقلية 
فى القرن الثالث عشر . مجموعة خاصة فى باريس 

باطن جلد كتاب . القاهرة فى أواخر 
القرن الرابع عشر أو أوائل القرن الخامس عشر 
عتحف فكتوريا اريت 

جاود كنتب عتحف. فكتوريا وألبرت :: 
شكل وه - فارسى من القرن السايع ا 
شكل هه - من صناعة اللندقية فى القرن 
السادس عشر . شكل67 - من صناعة البندقية 
فى سنة ١845‏ . شكل بره ست ,إلا حول 


سنة رم ١‏ 


اللوحة 7 


٠ اللوحة‎ | 


5 
”يي‎ ٠ 
١ 


و 


الطريق الى السنّة 


سدم و ةا للدم 


زخرفة إسلامية أساسها رسم لليولاردو 
دافتشى 
امععه الطروق الروةق افر 


لسن للدي روخ مورك (السلاراد 
للمصور فرا لييوليبى 0 بفاورنسة ( وفوقه صورة 
مين اي منة رى فيه حروف عربية والوشاح 
1 مسعدد قايتياى بالقاصرة 
داخل قنة الصخرة بدك القدس 
المسيحد الجامع دمشقى | 
عاذج لأمقارية لوه عمود كات قصوص 
في جامع ابن طولون بالقاهرة 
بابب النصر فى القاهرة ( /لم١ ١‏ ) 


عوذجان المقارية بين برجين م خر فين 
عاذج من عقود وشرفات 

عاذج من المآذن والأبراج 

كاذخ من الكتايات الكوفية والقوطية 


صفحة كه 


اللوحة ١؟‏ 


اللوحة ؟؟ 
اللوحة م 
اللوحة غ؟ 
اللوحة ه > 


صفعدة بسنا 


اللوحة ؟ 


| اللوحة ماع 


صفحة ؟ ١1‏ 
صفحة ع١‏ 
صفعحدة مه ١‏ 


صفحة "ه؟ 
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مقلقة المعرب : 


. .و 0 عد . 1 د 3 
الفنون الاسلامية الفرعية وباتم هذى اله.ون الاورية . 


الفن الاسلاى وائره على فن التسو, فى اودويا 


فن العارة . 


